pectin“ 


اليبودية معتقد GLE‏ عن معظم العتقدات والأديان ؛ هي 
دين مغلق » فلا Ge‏ لأي إنسان أن يعتئق البپودية . بمعنى 
أوضح : إن البمود لا يقبلون في صفوفیم إنسانا جديداً یمتنق 
دينهم » خلافاً ميم البادی» والأديان التي تعمل لزيادة المؤمنين 
ها . ولي يكون الإنسان يهوديا يحب أن يكون من أم ودية. 
وما زالت Fe‏ اسرائيل ترفض الإعتراف بيبودية مواطنيها من 


أت بپودي وأم غير ودية ¥ ۰ 


وقد ارتبطت US‏ « ودي » في أذهان الناس » بتصور 
خاص وصفات Line‏ خلال عصور التاريخ . واستطاع معتنقو' 


)۱ اعترض الحاخام الأحكبر في حيفا على زواج أحد ضباط الظلات من 
غالبا بن غوريوت ( حفيدة بن غوریون ) لأنها من أم انكليزية مسيحية ' 
والحجة التي قدمپا الحاخام « ليس هناك أي إثبات على أنها Lo gp‏ » .(جريدة 
لوموند ۲٤‏ شباط ۱۹۹۸ ). 


المپودية أن يحافظوا على دينهم وعرقیم »فم يندمجوا في اجتمعات 
التي عاشوا معا في كل البلدان » وانعزلوا في « حارات » أو 
وغمتو» »لا تهم التسمية » المهم أنهم انعزلوا عن الشعوب التي 
عاشوا ممپا » في أماكن خاصة » وحافظوا على لغتهم وديانتهم 
وتقالیدهم وسلوكبم البني على مبدأ واحد هو استغلال الشعوب 
الأخرى BL‏ وسلة . فهم وحدهم « شعب الله المحتار » وجميع 
الشموب فا خلقت لتخدم ذلك الشعب . 


ويعود الفضل في ذلك إلى دینهم ومعتقداتهم. وقد بستفرب 
الرء كيف يتهرب غير البهود من التمسك مبادىء دیانتهم IST‏ 

من المپود الذین بتشددون بالتمسك ہا . و تحلمل ذلك بسط > 
فالدیانات کلپا مبنية على مثل عليا»وتفرض على معتنقیپا واجبات 
کا تتشداد في منع استغلال الآخرين أو احتقارهم . والانسان 
آناني بطبعه » على الغالب» يحب استغلال غيره. وهذا ما أدركه 
ا الأقدمون » إذ يجمع معظم 
عاماء الديانات فيهم البپود » على أن البپودية بوضعها 
ie earn‏ ا وم 

وما لا خلاف فيه ان التلمود » وهو الكتاب الذي شرح 
العقىدة المبودية » هو كتاب سري وضعه حاخامات المبود )١'‏ 


(۱) راجع « التامود ارخه وتعاليمه » لظفر الاسلام خان » منشورات : 
و دار النفائس €. 


لا" سم 


خلال فترة امتدت ما بان ۰۰؛ — ٩۰۰‏ سنة . آما التوراة فبری 
بعض البحاثة أنها من وضع العلماء الدینبین والدنيويين الأقدمين 
أيضا » ومن هؤلاء كاتب النصوص الأصلية في هذه الدراسة » 
وهو كاتب مسحي لاهوتي حاول أن يثبت نظريته بدراسة 
تاريخمة التوراة » وتحلمل عامي لا ورد فمها ۰ ونظراً isl‏ 
هذه الدراسة وما فيها من آمور محپلپا معظم الناس»فإننا نضعها 
في متناول يد قارىء العريبة بعد تدقنقپا وشرحپا والتعلیق 
عليها . آملين أن تساهم في تعمم معرفة بعض جوانب معتقدات 
السود » وتكشف الغطاء عن مصدر الشرور في سلو كم . 


النائر 


ی 


يسمع الحكم فيزداد فائدة . والحكة 
والتأديب يستبين بها السفپاء . والسفباء 
« يموتون في عدم اللب » . 


( آمثال » ۱ : ۷-۵ و ۲۱:۱۰ ) 


كان الکتاب القدس خلال قرون طوية Al‏ مرجع GI‏ 
المرق الأببض » وقد حظي UE‏ بدراسات عسقة لمعانيه 
اللاهوتية والأخلاقية» وتبحر فيه علماء اللفة والتاریخ بغية تنمية 
معلوماتنا ومفاهممنا عنه . حتی اللحدون من العااء قاموا 
مؤخراً بنشاط متزايد لدراسته مع الکتب القدسة الاخری > 


(۱) الولف أميري الجنسية . 


لد # — 


Gu,‏ رفض هذه الکتب برمتها » على أساس انا خرافات 
لا ide‏ غایتپا استعباد المقل البشري . 


لکن حقلا Lye‏ بقي دون دراسة » اذ اعتبر قادة العرق 
ال ببض‌الدینون والدنبویون ولوجه أمراً محرما» ألا وهو العنی 
السياسي للتوراة . 

ومع تقدبري التواضع لضخامة البحث والدراسة اللازمین 
لاستكال تقربر کامل عن العاني الساسية للتوراة » افتتح باب 
مناقشة هذا الوضوع الحرم > مستلبماً الارشاد الافي في هذه 
الميمة الصعبة . 

وأعتذر لنشر هذه الدراسة دون توسع وتعمق» فم) يتطلبان 
وقتا يتجاوز حباة أكثر من انسان AIREY‏ والخطر المريع 
الذي يتهدد شعبنا يحمل من الضروري فتح باب هذه الناقشة 
دون أي تأخير .ولا أشك مطلقا في أن علماء اللاهوت من مختلف 
الدرجات ستعمقون في هذه الدراسة لإيحاد أوجه الكفر فيها » 
واستنزال اللعنة على الذين لا برددون كالأصداء ما يفقبه هؤلاء 
العاماء عن الأديان . لكنهم سيجدون هنا القليل مسا يستطيعون 
غرز آننایهم فيه » لأن هذه الدراسة » ما هي إلا دراسة عن 
بشو ومؤامراتهم » ولست دراسة عن الإله الخالى انار . 
GE,‏ لهؤلاء فاني أعتبر نفسي غير مؤهل للحم علىالرب القادر 
العظم (1)>لذلك سأحصر البحث فيغاياتو دسائس الرجال الذين 
شار كوا في صاغة التوراة . 


بت و — 


وإني وقد أذهلني de‏ اللاحقيقة الذي بفرضه lide‏ مدعو 
السلطة»أجد نفسى مضطراً لمناقشة الكثير من«الحقائق الثابتة». 
لكن كنف يتمكن الره من استشباط الققة » عندما تقوم 
هيئات غير معصومة عن الخطأ (۱)» فتطلب منه أن يقبل»دون 
مناقشة » ما يدعونه هم أنه الحقيقة ؟ أليس ذلك اعترافاً منهم 
ob‏ « الحقيقة » التي بدعونها لا تستطيع الصمود أمام المناقشة 
المادئة الشريفة ؟ أليس هؤلاء عبان يقودون SLE‏ وكبنة 
ظلام ؟ 

وبعد دراسة WEL‏ وخلصة » تبين لي أن الوقائع المكتشفة 
تقودنا دون ريب الى نتائج مذهلة لا مهرب منها . وأرجو 
القارىء الكريم أن لا برفض هذه الدراسة جرد کونها لا تۇ كد 
ما فرض of Le‏ نعتقد به کالعسان » لأنه » کا قال السيد 
المسبح : « قد غلظ قلب هذا الشعب » وثقلت آذانهم 
عن السماع وأغمضوا عيونهم اثلا يبصروا بعبونهم ولا يسمعوا 


We 


با ذانپم ولا يفبموا بقلوهم » ( متتی » ۱۳ : ۱۵ ) . 

ان ملايين GUM!‏ من الساعات استپلکها الدشر في ترتدب 
وتنقح وترجمة ودراسة وبحث الکتاب القدس > des‏ الرغم 
من ذلك نری of‏ باحشه المسبحيين قد تفادوا بعناية الاقتراب 
من سؤال أساسي » تعتمد على الجواب عليه كل الأسئلة الاخری: 


ما هي غايات الذین وضعوا التوراة ؟ إن تپرب العماء السحین 


من الجواب على هذا السؤال الرئيسي » oped‏ في وضع لا 


بستطیعون فيه التفریق بين Le‏ ( الزیوان ) وحبة القمح في JE‏ 
معلوماتهم : 

ومن الواضح fae‏ أن علماء البپود متقدمون على أقرانهم من 
المسبحيين. فما هو مفتاح السر الذي يملكونه والذي يعطيهم هذه 
النظرة الثاقبة الى أصل ومعنى کتبپم المقدسة ؟ کا وأنه من 
الواضح أيضا آنپم لا ينوون البتة الافصاح عن الطريقة التي 
توصلوا بواسطتپا الى تلك النتائج المستبترة بالنسبة الى كتبهم 
المقدسة . 

ان غاية هذه الدراسة هي التفسير السريع للنواحي الخفية 
هذه المكتشفات المذهلة » Bates‏ من السؤال الأول والأكبر : 
ماذا كان الحافز المحرك ؟ 

fab,‏ هذه الدراسة في متناول الميع » وليس فقط حفنة 
من العلماء الختصين » فقد اقتصرت على ذكر بعض النتائج دون 
الا کثار من الاستشپادات التارخمة والأمثلة اللغوية . 

وإني أرجو الذين علکون القدرة على التدقسق في النتانج التي 
توصلت الما أن بقارنوا هذه النتانج مع الدراسات التور اتبة 


الاخری . لکن لا بد لي من تحذيرهم من الرجوع الى التفسيرات 
الحديثة المدسطة » مثل کتاب « تفس الکتاب القدس » ۱۱ 


The Interpreter’s Bible , Abington Press 1956. )۱( 


الذي محتوي على تفسبرات فريسية متحايلة » مثل هذا التعلیق 
الاجوف على الاصحاح الرهیب (۱۲:۹۰) من نبوءة «اشعيا»'١'»‏ 
إذ يقول الكتاب المشار البه « انها جرد ( تحشية ) من كاتب 
أخطأ فهم وترجة نفسية الشاعر وتفكيره . وهو قد ضللته دون 
شك خاتة الشعر السابق ۱ » بحبث فر US‏ « تحضر » OL‏ 
الملوك سمقعون في الأسر » . 

وكذلك فان إعداداً نفس ماثلآً قد سبق شطب بعض 
المقاطع الصريحة من الاناجيل في «النسخة الاصلية المعدلة» "> 
مثل شطب الاصحاح ۲۳ : ١4‏ من انحل مق ay‏ أما التفسير 
الذي يعطونه لهذا العمل الفاضح » فمو موجه للجهلة فقط . 


القدس > فلن يبق من ذلك الكتاب الجليل سوى هيكل مبلبل 
جائع !.. 


)1( «لآن الآمة والمملكة التي لا تتعبد لك ( اورشلم ) Me‏ رالأمم 
تخرب خرابا » . 
)۲( الشعر السابق القصود هو : « وتنفتح أبوابك دام لا تغلق نهاراً ولا 
لبلا ليؤتى اليك بغنی الأمم وتحضر اليك ملوكوم » . 
Revised Standard Edition . 0‏ 
؛) « الويل لكم أا الكتبة والفريسيون المرآ ژن فانکم تأكلون بيوت 
de We‏ تطويل صلواتكم » ومن أجل هذا ستنالکم دينونة أعظم » . 


منشأ اليهودية الاور ئوذکسية ۲ 


إن الشعب الذي عرف فما بعد تحت اسم ١١‏ لمبود » کان على 
ل ل 


UK )۱(‏ « الاورثوذكسية » أصلها يوناني » ومعناها العقيده ie yall‏ أو 
الملتزمة . 

(۲) قد يكون في هذا التأكيد من الولف بعض التناقض مع الحقائق 
التاريخمة المتعارف علمپا والتي تحدد Gol‏ المپود في « أور » في العراق » 
ومنها ارتحلوا الى حران في شمال سوريةء ومن ثم الى فلسطين ومنها الى مصر. 

ولا شك أن الولف بتمسك محرفبة التفريق بين كلمات « عبرانيين » 
HLS poly «‏ » و « يبود » » والامم الأخير » أي « يهود » أطلق على قبيلة 
د ودا » وهو الان الرايع ليعقوب » والتي قطنت منطقة « loge‏ » نسبة الى 

نفس الامم » في. فلسطین . وكلمة « اسرائيليون » تطلق على سلالة اسرائيل 
أي ملاك الله » وهو الامم الذي أطلق على يعقوب ( راجع الفصل ۳۲ من 
«سفر التكوين» ) . أما كلمة ( عبرانيون ) فمختلف على أصلبا » » والتفسير 
کر تیه عر آنا ARE‏ من AIR‏ و اي الجاعة التي أتت عبر 

نهر الفرات . 

( أنظر كتاب الحاخام ابزیدور ابشتاین « اليبودية » » الفصل الأول . 
«Le Judaisme « , Dr. Isidore Epstein ( Payot > Paris )‏ 


—\o— 


وقد نفي زعماژها التمردون إلى بابل (۲۱ . 

وبينا کان هؤلاء يتحرقون في النفی دون أن بستطعوا 
مقاومة » تفتقت عبقرية التآمر لدم عن فكرتي « الشريعة » 
و « الوعد » » وغایتب) الحافظة على أنفسهم كعرق متمرد » 
متآمر » منطو على نفسه » منظم تنظيما شبه عسكري » وغير 
قابل للاندماج مع غيرهم . 

تقول « الموسوعة اليهودية » '"2:« وأصبحت الحياة المپودية 
منذ ذلك الحين » منظمة حسب تعلمات الفريسيين » ( و كامة 
الفريسيين مشتقة من الآرامية وتعني المنشقين )»کا آعبد وضع( 
کل تاريخ اليبود من وجپة نظیر فريسة » وأعطي وجه جدید 
للتشريعات السابقة « السنهدرن » » كا حلت سلسلة حدیدة من 
التقاليد حل التقاليد القدية .وقد كفت الفريسية طبيعة البپود» 
وكذلك حماة وتفكير اليبودي » لمستقبل كه » . 


(۱) يقصد غزو نبختنصر لمملكة يهوذا عام OAT‏ ق, م » حیث استول 
على القدس» وخرب هبکل سلمان» وأخذ سبعين ألفا ‘ رهم معظم هرد ذلك 
الزمان » آسري إلى بابل . 

The Jewish Encyclopedia - Funk and )۲( 

Wagnalls - 6 

تحت كلمة Pharisee‏ 

(۳) تستعمل الموسوعة كلمة Reconstructed‏ أي أعيد ( ترکیبپا ) 
أو (تجديدها) بينا تستعمل موسوعة فانك اند فاغناز كلمة Constructed‏ 
أي ( رکیت (WS‏ 


أما موسوعة « فنك اند فاغناز » ۱۱ » فتقول في هذا 
الوضوع : « ( والفصول bo‏ - ۳۸ من نبوءة حزقبال ) تنبا > 
أو على الأقل تضم أسس النظام الديني الفريسي في البپودية > 
و كذلك التفاصمل الدقيقة للعبادة والصلاة » . 

والمعلومات المدهشة WU‏ أعلنها UE‏ يودي مرموق > 
أصبح فما بعد أستاذ عم الاجتاع في الجامعة العبرية في القدس : 

« إن الاسس التاريخمة oid‏ العقيدة sel)‏ دية الأورثوذكسسة ) 
قد أعطيت للمهود في تشريعات عزرا Lady‏ حوالي 10٠‏ سنة 
قبل SLi‏ » ثم عدلت ونقحت في القرون التالية [ في الشريعة 
غير الکتوبة » أي الشفبية » وتامود بابل ] » . 

« وكان من الموي » في تلك الأيام » أن 'تصان ءعقيدة 
( هوه ) من ضغط العقائد الغريبة نظراً لقلة عدد البپود النسبية. 
وقد كان ذلك عملا «GLE‏ لكن زعاء القبائل السپودية اعتقدوا » 
وكانوا على Ge‏ في ذلك » انه باستطاعتهم تصحبح ذلك الوضع 
باتخاذ إجراءات استثنائية تقضي بالتفريق الكامل بين اليهود 
وغيرهم » والنع المطلق لكل تأثر بالدم والثقافة غير البپودیین . 

وهكذا نشأ مبدأ منع التزاوج و الشار كة KYL‏ بين الپود 
وغير السپود . ومن هنا آیضا نشأت دقة التوراة اللامتناهية في 


Funk & Wagnalls Standard Reference Encyclo - )۱( 
- 6018م‎ 1969 , page 3369 - « Ezekiel» : مقابل كلمة‎ 
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تعاليمها » كا نشأ ازدراء السپود واحتقارم لكل الثقافات 
والتقاليد التي لم تتمکن التوراة من السيطرة عليها » . 


« وقد فرض على القبائل الصغيرة الاعتقاد بأنها عرق نشأ 
وترعرع خلف الجدران المحصنة ۱۱ عليه أن يكون دوم) على 
Lal‏ الاستعداد»بحيث أصبح انعزالاليهود واقعا كاملا وأزليا». 

« وقد آمکن ضمان عدم اختلاطمم الثقاني والعرق مع غيرهم 
من الشعوب بواسطة التعالم الدقبقة عن سلو كهم كأفراد » وكان 
ذلك صحبحاً حتى بالنسبة للذين كانوا برزحون تحت وطأة أقسى 
الشروط الحماتية » . 

« وقد آثبت التاريخ أن كتبهم القدسة قد af‏ غاياتها على 
أكمل وأوسع وجه . وكانت الارثوذكسية هي المسبطرة لأنپا » 
GE‏ لغيرها من العتقدات » لم تكن دیناً صحبحا بمعنى CUS‏ 
بل منظمة قتالية تلبس لبوس gall‏ غایتها الاحتفاظ بنقاوة 
( الشمب المپودي ) الفيزيولوجمة والثقافية » ۱۲ . 


(۱) أي ما عرف فیا بعد el‏ اليهود »او الغيتو . 
)۲( الدكتور آرثر رون - المپود في العصر الحاضر » دراسة اجتّاعية 
علمية »> رلن ۱۹۰6 . 
Dr. Arthur Rupin : The Jews of the Present : A Socio‏ 
Scientific Study , Berlin 1904 ۰‏ - 


راجم العنصرية لدی البپود في اللحق . 


غاية الکتب القدسة اليپودية 


لنأخد العطمات التالية » والي تفرضها علشا الوقائع 
ومعلوماتنا عن التوراة والتاريخ المپودي : 


١)إن‏ تاريخ الببود القدم » ill,‏ كور في (ا هک اتوه )۲۱۱ » 
أي الأسفار الستة الاولى من التوراة » لا يكن التحقق 


من صحته من أي مصدر آخر سوى التوراة . 


۲ ) وان عاماء المبود يعلنون صراحة أن تاريخهم القد م 


(Vs 


اسطوري» وقد أعبد وضعه من وجبة نظر فريسية 


(۱) المكزاتوك Hexateuch‏ : كلمة مشتقة من البونانية » أصلبا 
« هکزا » ار ستة » وهي تشير الى الأسفار الستة الاولى من المپد القديم » 
أي التوراة » كا تستممل Cash‏ كلمة ( بنتاتوك Pentateuch‏ ) ۰ نسبة الى 
« بنتا » بالمونانية» أي خمسةء وهي تشير الى الأسفار المسة الاولی منالتوراة, 
(۲) نقلا عن الموسوعة المهودية . 


٣‏ ) وإن المپودية الارثوذكسية الستندة إلى شريعتهم نشأت 
فی بابل حوالي ۰ سنة قبل المملاد فقط ''' . 


؛ ) وان عاماء الكتاب القدس كلهم ممون على أن المد 
القدم ۲۲ جرى وضعه خلال وبعد النفي إلى بابل . 


ه ) وإن ale‏ الشريعة المهودية هي أن تربط ببعضها فة 
US‏ غير قابلة للامتزاج مع الغير ولا تقبل المصالحة أو 
Goll‏ معهم » ولا تعرف الرحمة أو الشفقة ومنظمة 
تنظہ ] شه < ي 0 

٩‏ ) وان الصور الخيالية في ( المكزاتوك ) تصف فلة من 

۷ ) وان إله البپود Lill‏ يأمرهم بخدمة الشريمة تحت طائلة 
Al‏ من الوجود . 


(A‏ وان أسفار العپد WN cual‏ للبكزاتوك Li]‏ هي وصف 


(۱) نقلا عن الدکتور آرثر رون . 
(؟) gall)‏ القدم ) ار ( العيد العتيق ) » هر ( التوراة ) » وهو ينتبي 
في التسلسل التاردخي » عند ظپور السبح © بىا ( المد الجديد ) 
يشمل الأناجيل وأعال ورسائل الرسل . 
: (۳) عن الدکتور آرثر رون . 


سول — 


العقوبات والمكافآت التي سيستحقها المپود حسها يكونوا 
قد عصوا أو أطاعوا الشريعة . 


) و رسالة الأنبباء oye‏ هي » فقط » كن 
عليها - وإلا عوقبوا الحو من الوجود . 


وبناء على ذلك كله لا مناص أمامنا من الجزم بأن تاريخ 

۱ السبود GLE‏ على نطاق واسع» وقد اختلقه المتآمرون البابليون 

وهدفپم خلق تقاليد قومبة LA‏ غاية قائمة بذاتها لدی النفیین 

وذريتهم » تفرض عليهم تنظيما باطشا تحت أمرة الشريعة » ومن 

ثم إضفاء ثوب الدين عليهم » لإخفاء وتبرير غاياتهم الاجرامية 
ضد العام . 


وقد استعار واضعو المؤامرة الافكار من مضمفممم CALS‏ 


ثم أضافوا اليها تقاليدهم القبلية الخاصة بعد تنميقها وتزیینها» ثم 


أطلقوا تخبلاتهم الخصبة العنان . 


إله اسرائیل 


على الأبرياء من المسحيين أن بتذ کروا دوما ما هو مفهوم 
البپود لامپم القبلي « بوه ۱۱۱ > ol,‏ تذكروا ital‏ 
« الغويم » "> ليس لهم الق بتسمیته إها لهم > أي إله لغير 
لبپود . انه رب اسرائيل» واسراثيل وحدها» قدوس اسرائيل 
الأوحد :« لأنك شعب مقدس GW‏ المك وإياك اصطفی الرب 
Ly‏ أن تكون له Ul‏ خاصة من جميع الأمم التي على الأرض » 
( سفر تثنة الاشتراع ۷ : ٩‏ ) » « أنا الرب إِلهك الذي فرزم 
من بين الأمم » ( سفر الأخبار ۲۰ : ۲٢‏ ) . 


ويتساءل الرء » بشىء من الاستغراب » بعد قراءة التوراة » 
من هو الذي اختار الآخر » أهو الرب الذي اختار شعبه » ام 


(۱) راجم تفسير كلمة ( هوه ) في اللحق . 
(؟) راجم تفسير كلمة ( الغويم ) تحت العنوان JEN‏ . 


ويدعي البپود بفخر أنهم هم الذين ابتدعوا فکرة التوحمد » 
أي الاله الواحد » لکن طريقتهم في تثبست واستکال هذه 
الفکرة في التوراة م تكن بالطريقة الستحسنة أو الستحبة » 
فكتبهم لا تشير الى الاله الواحد إلا من خلال سبطرته على الا 24 
الاخری وتحطنمه لها . و الوصة الاولى لا تشبر الى إله واحسد 
كوني وأزلي » بل الى له إسرائيل وحدها » والذي يحب على 
الود عبادته دون غيره من الا هة: « أنا الرب إِلهك...لا يكن 
لك isT‏ اخری تحاهي « (سفر تثنبة الاشتراع» Yo‏ - ). 
LI‏ هذه ال 24 الاخری » فقد أتى ذکرها باستمرار في العهد 
القدم » إذ أضاف الفریسون فكرة جديدة أخاذة الى مفپوم 
الرب Lal‏ السامي لدی المپود : سقوم (ose)‏ على حطم TW‏ 
الاخری جما » ومحک الارض عندئذ وحده » دون غيره من 
الآلحة إذ یکون قد انتصر علمپا » وذلك بواسطة شعبه الختار : 
« الرب رهيب عليهم فیستاصل جميع UT‏ الأرض وله يسجد 
الناس كل واحد من موضعه جميع جزائر الأمم » ( نبوءة صفنيا 
.)١ ۲‏ 


الغويم 


لا يستطيع غير اليبودي أن يفهم التوراة فیماً صحيحاً مام 
يدرك امآمعنی و مدى شمول الكامة العبرية«غوي » »و جعپا«غويم ». 

وترجمت هذه UR‏ في النص الانكليزي الى « الأمم » > 
أو « الشعوب » » وهم غير الهود » أو الغرباء » أو الذين م 
تقبلوا بالببودية كدين. ولئن كانت هذه الترجمة صحبحة حرفياً» 
إلا أنها لا تعطي القارىء غير البپودي ردة الفعل‌العاطفة المثيرة 
التي تخلقها US‏ ( غویم ) في الذهن الفريسي . وحسب الظروف 
أو النصوص المستعملة بها» تعني كلمة « غويم » بالنسبة للببودي» 
تارة العدو العالمي الکروه » وطوراً السعادين الحليقة الحتقرة » 
والحبيبات الشرية » أو قطبم الغويم الفي » او الارث الذي 
وعدم لا وه ۰ 

لذلك» ففي مقاطع التوراة التي تلي في هذه الدراسة» ستعيد 
كلمة غويم الى مكانها الطبيمي» لنعطي القارىء غير البپودي المفهوم 
الحقيقي للوصايا الحاقدة المتعلقة بكل البشرية »خلا شعب سر اثيل. 


(۱) راجم كلمة ( الامم ) في اللحق . 


ولادة «المؤامرة » 


ذکرت‌الراجم السابقة التي شرا اليها أن نبوءة «حزقبال»» 
الوضوعة بين السنوات ۵4۲ و ove‏ قبل الملاد » كانت بداية 
سطرة البداً الفريسي على السپودية كدين . وهذا الواقع تدعه 
حقائق دامغة . فنبوءة « حزقال » تتحاهل تاملا تام 
المكزاتوك » أي الأسفار الستة الاولی من التوراة» مما محمل على 
أن هذه الأسفار الستة لم تكن موجودة البتة فيزمن «حزقمال». 
وما يلفت النظر بشکل خاص » بل ما يذهل حقاً » أرن 
و حزقبال » ل يأت البتة على ذکر موسی » الرجل الأكبر لدی 
الود قاطبة » مع ما له من مكانة عظيمة لدى اليهود . وقد 
قام ( حزقيال ) » Lage‏ عن ذلك » على وضع الشريعة منفرداً. 

وقد أتت نبوءة « حزقيال » » ولامرة الاولى وان كان ذلك 
بشكل بدائي » على تقدم الفكرة القائلة أن السي الى بابل ليس 
سوى اسلوب « هوه » في تطبير اسراشل التمردة والملحدة 
والتفسخة » لتكون جاهزة للسيطرة على العام عن طريق 
حکومة بپودية عالبة تقوم على دين « وه » . 


— ۲۷۵ 


» کلام حزقيال الکشف الفزبر والبدائي في آن واحد‎ LI 
فقد وضع الكتبة ۲۱۱ اللاحقين في مأزق حرج » خاصة بعد أن تم‎ 
وضع كتب الأنبياء واستكل نظم الشريعة » إذ جعل حزقيال‎ 
من نشوء البهودية الحقيقي أمراً یکتنفه الفموض »لا بين حزقبال‎ 
» حنانيا بن حزقتا‎ oye وباقي التوراة من التناقض . ولولا‎ 
ل ىالاقاه من تحاهل من قبل‎ » ploy لاندثر تراث حزقبال‎ 
. الكتبة‎ 

;4+ في نبوءة حزقمال الکثبر من الافکار والرموز 
والكامات مرتبة OLE‏ منطقي » وقد أصبحت فبا بعد ثابتة في 
الکتابات اللاحقة . وقد كانت نبوءة حزقنال » بالنسة 
الكتبة اللاحقين » کثل البناية الپجورة التي يأخذ منها البناؤون 
الواد المتدوكة لرفع أبنيتهم الجديدة . وقد أنقذت نبوءة 
حزقيال من الضياع بأعجوبة » كا ذکرنا » وبقبت كا هي 
صافية غير محرفة » بسنا ضاعت بعض الكتب الاخرى » أو 
أخفيت لا ندري مثل ( كتاب حروب الرب ) » المذكور في 
« سفر العدد » ۲۱ : ۱4 . 

ونبوءة « حزقمال » بقست وحدها صافية غير محرفة من بين 


باقي كتب المد القدم » كما كتبها مؤلفها الأصلى ''' بأساوبه 


(۱) انظر « الكتبة » في اللحق . 

(؟) يذكر الثقات في معرض الحديث عن نبوءة « حزقيال » فقط أنها من 
تاليف كاتبها الأصلي » على الأقل في معظم أجزاما » by‏ يشككون في أف 
باق الأسفار قد کتببا الأشخاص الذين تحمل هذه الكتب أسماءثم . 


البارع من Wal‏ إلى آخرها . وخبال حزقبال التأجج الجبار 
والجريء المبدع دفع حفنة من الحاقدين J}‏ ر کوب أكبر وأخطر 
مؤامرة في تاريخ البشرية كلها . وتتالی الزمن على وضع «التوراة» 
والکتب اليهودية المقدسة الاخرى يحيث أصبحت أكثر Lads‏ 
وبراعة في الوضع » لكنها غامضة لا يدر كبا سوى القلائل من 
الحتارين » وتوجت في « تامود بابل » و « القبالا» . ولدس هناك 
من شك أن الكثير من الکتب القدسة المهودية الاخرى كانت 
موجودة إلى جانب «كتاب حروب الرب »» المذ كور فما سبق» 
لكنها اندثرت» إا قد ذكر حزقمال بعضها » مثل «شريعة 
الكبنة» ( (۲۹:۷)“ والسحلات الملكية و سحلات السلالات. وكا 
ذكرت « الوسوعة المپودية » » فقد أعيد وضع کل تاريخ اليهود 
من وجبة نظر فريسية بعد « حزقيال » »كما أعيد وضع جميع 
الکتب المقدسة السابقة الحالفة للنصوص الجديدة . 


. ول یکن « موه » » قبل « حزقبال » » سوی اله آخر من 
الآهة القبلية السامية » لا مختلف عنما بشيء » مثله مثل (بعل - 
مردوخ ) في بابل » و ( ملکارت ) في صور » و (۲شور ) اله 
الآشوريين . وقد أتى « حزقمال » فأضفى عليه صفات من 
الألوهية م تكن موجودة فبه 


و کون الديانة اليبودية ثبتت بشكلها النهائي في بابل » جعل 
من etal‏ آن تتأثر بالديانات والمعتقدات التي كانت مسيطرة 


هناك في ذلك الزمان . ویقول أحد الراجم السپودية الصميمة”١)‏ 
في هذا الوضوع : « ان تفهم الديانة العبرية مستحیل مام تؤخذ 
بعين الاعتبار » وبشکل مستمر » الدانات والثقافات الاخری 
التي نمت وترعرعت في وادي الفرات ... إن الاصول القضائية 
البابلية » و كذلك الطقوس العمول بها في العابد LLL‏ » يحب 
أن تؤخذ کموامل حامعة التأثير عی‌الشرائم العبرانية في الاصول 
القضائية والطقوس الدينية » ( قاموس التوراة » منشورات 
« سكريبتر » نىوبورك » ۱۹۰۹ ) "ا . 


A Dictionary of the Bible, Charles Scribner's (1)‏ 
Sons, New York, 1909.‏ 
Jed )۲(‏ معلومات ودراسات أوسع عن موضوع دين بابل وڪذلك 
أساطيرها وتأثير ذلك على نشوء وتطور الدين العبراني » براجم کتاب قم جداً 
نشر عام wel, ۱٩۰۲‏ طبعه تباعا » اتمه ( الانسان رآفته ) » تاليف 
عرس سبيت lignes‏ ( ندر هال ا وري ) 
Man and his Gods, Homer W. Smith, Universal‏ 
Library, 1956.‏ 
في الصفحات ٩۱‏ وما يليما من طبعة ۱۹۰ ۰ ممالا Sle‏ لذكره هنا 
نظراً لطوله وتوسمه في الوضوع . 


ملاححم الیپود الاسطورية 


كان على الكتبة GULL‏ مؤلفي ( التوراة ) أن وا النفیین 
المپود Lunds‏ لادحبل من بابل » ومنها بقومون على احتلال العام 
كنا وعدم « وه » . والطریق إلى ذلك متکون Lob‏ طويلة 
ULE,‏ » ومن الستحسن أن يكون ها سابقة في تاريخ البپود . 

لذلك » فقد ألفوا ملحمة » تصف بعبارات اسطوزية قصة 
رحمل سابق من بلد قوي آخر » مصر''2 » ثم كيف سيحتلون 
بعد ذلك الأرض « التي تدر" . Suc, CS‏ » (حزقمال ۲۰ : 5). 
ما قصة ضياعهم في الصحراء لمدة أربعين عاما » فغايتها pects‏ 
إلى أن الطريق ستکون صعبة 6 وأن Wool‏ ستمر قبل أن 
Sid‏ « الوعد » . 

وقد جاء على OLS‏ القدیس بولس ؛ آحد حواريي السید 
السح‌وهو حاخام بپودي سابق اعتنق المسحة والتحق بتلامذة 


(۱) انظر « الخروج من مصر > في اللحق . 


السيد المسح وتبوأ مر كز الصدارة بينهم » أحاديث كثيرة 
مسحلة فى رسائله. اختلفة » تعطى البرهان على أسطورية أسفار 
التوراة القدعة » فبقول Ss‏ : « انه مكتوب انه كان لإبراهم 
ابنان ... وذلك إنما هو رمز » ( رسالة القديس بولس إلى أهل 
غلاطية » ¢ : ۲۰ - ۲ ) ۱ . 


و كذلك نجد.آن معظم الروایات التي ذکرت في الأسفار 
القديمة على آنپا من صلب التاریخ البپودي» نما نقلت عن قصص 
وأساطير بابلية قديمة » جری تحوبرها وتعدیلها محبث تتائى مع 
الرواية الفريسية عن تاريخ السپود»مثل قصص التكوين والنمرود 
والطوفان » وبرج بابل » وغيرها . 


وقد كان مومى بطلا أسطوريا بالنسبة للمپود » مپمته أن 
يكون المتكل بامم « بهوه ».ولعل المؤلفين الفريسيين قد لاحظوا 
نقطة الضعف في الرواية التي ألفوهاءوهي عدم وجود أي شاهد 
على الرواية غير مومی»فجملوا من « اجماعات القمة » بين موسى 
و« وه » احجاعات سر دة للغاية » بناء على تعلمات « هوه » 
نفسه » إذ أعطى هذا الأخير تعلیات مشددة لكي لا يتجسس 
ادلا dbs)‏ ارب لوسی ده واععل. ,عدا المي من 
حواليه ( أي جبل سيناء حيث حصلت الرواية ) وقل هم 


. أنظر « رمزية البنتاتوك » في اللحق‎ )١( 


— e نت‎ 


احذروا من أن تصعدوا الجمل أو تسوا طرفه فان کل من مس" 
ال TS‏ مهد 
كان أو إنسانا لا يبقى عليه » (الخروج ۱۹ Nea ae:‏ 2 
51100 سنداً Usb‏ یو كد 
قصص « سفر الخروج » » فالتاريخ المصري » وهو تاريخ مواز, 
زمنياً لروايات « الخروج » جرى تسجيله بعناية ودقة بالغتين > 
برفض بعناد واصرار أن يعطينا أي تأكيد أو اشارة فده 
القصص. أما مشاق ومتاعب المپود المذكورة في « سفر الخروج» 
والمجاعة الكبرى والكوارث الطبيعمة العظيمة الق أصابت مصر 
کا كرجا التوراة » فلا خرج آمامنا سوی الزم بان البپود قد 
La geo!‏ لأنفسهم لكي بعطوا rcs?‏ أمثلة عن العذاب و الاضطیاد 
اللذين سيصيبانهم عندما تثور علبهم شعوب « الفویم »»فتتأجج 
لدی المپود عاطفتي الحقد والانتقام » کا تعطبهم أمثلة حبة عا 
سىفعله دوه » bp‏ « الغويم » > ادا ماثاروا على المهود 
واضطمدوهم 
ولاز اه الأوق من ارام تعطينا أمثلة عديدة عن 
الصفة WILL!‏ والأسطورية القصص الواردة فما . فالأسماء فبها 
a one 3‏ 0 معناها ز الرحل ) و ( حواء ) 
( الحي ) بن ) معناها ( أخذ ) » و ( ابراهم ) 
ال ) »و ( إسرائيل ) معناها nal)‏ 
eT‏ ...كا أن أسماء 


سلالات ( نوح ) هي أسماء بلدان » ومنها « آرام » ( سورية ) » 
وه مدان » ( صحراء الأردن ) > و ه مزرائم » por)‏ ) > 
و «کنعان » ( فلسطین )» وه ابلام » ( العجم )» و «آشور».. 
والجدير باللاحظة آنپا أسماء دخلت لمرة الآولى إلى التوراة في 
« حزقمال » كأسماء لبلدان » وقد اقتسپا الكتبة اللاحقورن 
لإطلاقها على أبطال رواياهم . 

و کون تاريخ المبود معظمه أسطوريجءل مدونوه يسرحون 
مخباهم في التوسم فيه » طالما ليس هناك آساس له» وهي طريقة 
Lie‏ بهودية متعارف Ile‏ اسمها ( المدراش ) ۲۲ . وهام نبذة 
قصيرة عن طريقتهم في التوسع في أساطيرهم عند وصفهم أبطالهم 
التقليديين » وعلى رأسهم بطل أبطاهم بلا منازع يعقوب » الذي 
سمي فيا بعد ( اسرائيل ) أي ( أمير الله ) . يعقوب کا نعم » 
تزوج لما ثم راحيل اختها . 

« ناحت راحيل : كيف تضي لبلة كاملة مع أختي هذه دون 
أن تلاحظ الفرق Ly‏ ولا مرة واحدة؟ ألم تامس شعرها الخشن؟ 
ألم تشعر بيدا السمينتين الثقيلتين حولك » وعندما قبّلت 
حامتبها » کا اتفقنا » ألم تدرك مباشرة انها م تكن أنا » وانه 
كانعليك آن‌تفتش عنما على بطنها» أو علىالوسادة إلىجانبها»”". 

هكذا يبني الببود أساطيرهم ! 


. أنظر الدراش في اللحق‎ )۱( 
Rachel‘s Lament , By Shlomo Katz (x) 


الشريعة 


من خلال روايتهم عن موسی » فرض ال لفون البابلیون على 
شعبهم « الشريعة المنزلة من الله » » وقد تواحت بتعلمأات رهسة 
على المبود اتباعبا لک بستحقوا« الوعد »»وغابة هذه «الشريعة» 
كا يظبر للقارىء الحصيف» تنظم الشعب اليبودي تنظيما قتاليا 
يحعلبم Sal‏ للسيطرة على أعدائهم من « الغويم ». و « الشريعة » 
ترز تركيزاً LE‏ على الحقد الأبدي الذي يحب على الببود 
تربيته في نفوسهم ضد أعدامم التقليدين » أي « الغويم » . 


« وأرسل هيبت أمامك وأكسر جميع الغويم الذين تصير 
pall‏ واجعل جبم أعدائك بين يديك مديرين وابعث الزنابير 
أمامك فتطرد الحويّين والكنعانين والحثيين منوجبك لا أطردهم 
من وجهك في سنة واحدة كيلا تصير الأرض قفراً فتكثر عليك 
وحوش الصحراء » لكنني أطردم SUB‏ قليلآ من أمامك إلى أن 
تنمي فترث الأرض واجعل تخمك من بحر القازم إلى بحر فلسطين 


بت ۴۳ ( التوراة - م ) 


ومن البرية إلى النهر فإني أسم إلى آيديك سکان الأرض فتطردم 
من أمام وجبك لاتقطع لهم ولا لآ متهم عبداً ولا يقيموا في 
أرضك » .. ( الخروج » ۳۳: ۲۷ وما يلي ) . 


« وإذا أدخلك الرب هك الارض التي أنت Sle‏ الا 
lsd‏ واستأصل أما كثيرة من أمام وجبك ... وأساهمهم الرب 
فك بين يديك وضربتهم فايسلهم إبسالا لا تقطع معهم عبداً 
ولا تأخذك بهم رأفة .. بل كذا تصنعون بهم تنقضون مذاحهم 
وتكسّرون أنصابهم وتقطعون غاباتهم .. إنك شعب مقدس 
لارب Hd)‏ وبا اصطفى الرب فك أن تكون له Ul‏ خاصة 
من جميع الأمم التي على الأرض » ( سفر تثنية الاشتراع ۷ : ١‏ 
وما یل ) . 


تشفق Sloe‏ علیهم ۰۰ » ( تثنية ۷ : ۱۹ ) . 


هذه خلاصة « الشريعة » لنسل « الوعد » . وأوامر « القتل 
الجاعي » هذه تتکرر في كل التوراة التي تنظم حياة وتفكير 
البپودي وعاداته » وعلينا أن نتذكر دوم أن التعالم البپودية 
هذه تقرأ سنويا في كل کنیس بالعالم . 

ومن المفيد التذكير ob‏ واضع الأسفار الجسة الاولى من 
التوراة هو » حسب العرف البپودي » موسى » ذلك الشخص 


الاسطوري و الحرم الفار من وجه العدالة ''' ( حسب وصفهم ثم 
له ) » موسی » النموذج الأكبر بالنسبة الم » ماذا فعل بعد 
هروه من مصر اول مره ؟ 


التجأ إلى « مداین » » فأخذه کاهنها « يرو » إلى داره 
وآواه ثم زوجه ابنته « صفّورة » » وبعد ذلك عاد إلى مصر 
ومنپا قاد « الخروج » الكبير الاسطوري وعاد إلى « مداینن »» 
حبث استقبله موه « یشراو » أحسن استقبال هو ومن معه من 
العبرانيين وأحسن وفادتهم » وزواد موسی بنصائح Ls‏ عن 
LES‏ إدارة شعبه: « والآن perl‏ مني ما أشير به عليك فيكون 
الله معك .. » ) الخروج ۱۸ : 19 ) » والفصل ۱۸ من « سفر 
الخروج 3 يعطي القصة الكاملة لحفاوة « مدين» المانىة والمالغة 
لوسی وإكرامہاله . ناذا فعل موسى » الشخص الکامل 
والنموذجي » رد لهذا الميل ؟ 


« وکل الرب موسی قائلا انتقم ت بني اسو انیل 
الدایتنین ... فقاتلوا مداین کا آمر الرب موسى وقتلوا كل 


ROR Ty‏ | ری فان مر ا ا ر موه 
( موسوعة فانك أند فاغناز » ص ٩۳۲۲‏ الجرء ۰۱۷ ۱۹۱۹ ) . هونظر 
مومی فإذا برجل مصري یضرب رجلا عبرانيا من اخوته» فالتفت Cag‏ وشالا 
فلم ير أحداً » فقتل الصري وطمره في الرمل .. وسمع فرعون بهذا الخبر 
فطلب أن يقتل موسی» فبرب» ( سفر الخروج ۲ : ۱۱ ) . 


۳6 


ذکر ... وسبی بثو إسرائيل نساء مداین وأطفاهم » ..( سفر 
العدد » ۳۱ : ۱ و ۷ ومايلي ) . لکن موسی رغم ذلك م يكن 
Lol,‏ عن کل ما حصل » فقد ترك جنده الأطفال أحماء .. 
« فسخط موسی وقال لهم ... فالآن اقتلوا کل ذکر من الا طفال 
وکل امرأة عرفت مضاحمة رجل اقتلوها » LA‏ أناث JULY‏ 
اللواتي م يعرفن مضاحعة le JI‏ فاست ستبقوهن لم ».۰ ) ( العدد » 
۱ وباق الفصل ) . 


وهکذا امهم « يهوه »» یدفع الهم ( تثنية ۷ : ۱۱ ) بکل 
شعوب الغويم للفعاوا بها ما فعل موسی بد بن »فقد «ممم الرب 
صوت اسراثبل ودفع اليهم الکنمانیین فابسلوم هم ومدنپم » > 
( العدد » ۲۱ : ۳ ) » و کنمان » ¥ dai‏ > أول بد استضاف 
Os! pall‏ على ضفاف الأردن وهم هاربون من غزو فاتحي بلدهم 
« آور » ومن ابحاعات والتاعب التي تعرضوا ها . و كذلك » 
فقد « دفع » اليهم بارحاه كيو ی ی 
وامرأة dibs‏ وشخ Ges‏ البقر » ... ( یشوع 1 : ۲۱). 
وكذلك Lal‏ « قال الرب ليشوع 0 
وأحرق يشوع المي وجعلها تل" ردم ... وملك المي" علقه على 
خشبة » ( یشوع ‏ ۱:۸ و ۲۸ ) . كذلك Cal‏ وأیضا « صنع 
بهم يشوع کا قال الرب ... وضربوا کل نفس فیپا يحد السيف 
وابساوهم ول Go‏ نسمة وأحرق حاصور بالنار » ( یشوع»۲۱ : 
٩‏ و ۱۷ )۰ 


—rt— 


وکا نلاحظ » فان « بهوه » » إلى جانب دفعه « بالغويم » 
إلى بني إسرائيل » ليبساوهم ابسالا » » كذلك يأمرهم بقتل 
كل نفس منهم» وحتى الحبوانات... ماعداء طبعا « الاناث... 
اللواتي م يعرفن مضاجعة الرجال » فستبقوهن لأنفسهم . ولا 
شك أن « هوه » يفضل لشعبه الختار المكارى على الثببات !!.. 


إله الحرب الجديد هذا » « هوه » » مقاتل باطش ومخطط 
حنك » لا يستهين بأعدائه مها قل" عددم » ولا يترك شاردة أو 
واردة إلا وخطط لما » ومحسب لكل الامور ألف جساب » 
فهو لا يؤمن بترك أي من الأعداء Le‏ : « وإن م تطردوا al‏ 
الأرض من وجپع كان من تقونه منهم كإبرة فی‌عمونع و كحربة 
في جنوبکې بضایقونع في الأرض التي نتم مقيمون بها ( والي 
أعطام Lab]‏ بهوه ) » ( العدد ۳۳ : مه ) . و oid‏ الستراتسحمة 
محسنات اخری » فلمل" « وه » لا يؤمن Lal‏ بأخذ آسری من 
الأعداء لما في ذلك من مشاق وكلفة وخاطر . 


والقائد الحارب الذي لا لك سبطرة كافية على جنوده ليس 
قائداً ناححا . وأرفع أنواع اة والسطرة هي الخوف 
والتپدید » فإن م تتبع أوامره بالقتل والابسال « فسکون اني 
كا نويت أن أصنع بهم أصنع بك » ( العدد ۳۳ : جه ) . 


وحذار ألا تطبعوا « يهوه » » والويل لک إن سوالت لک 
نفوسک اتباع رب غيره » لعل الرب الجديد أرحم وأكثر تساعا 


کا هو مفروض بالاله ‏ فان ذلك سبحلب لک ليس فقط 
- الصاعب > بل املاك أيضا : « فان نسیت الرب مك ( هوه ) 
واتبعت ( غبره ) ... فأنا شاهد Ke‏ البوم GE‏ تپلکون 
هلاكا » ( تثنية ۸ : ۱۹ ) » والتهدید یکون فارغاً إن م يكن 
واقعياً وم یمط مثالاً عما يصير بالذين بمصون الأوامر « کالفویم 
api!‏ ال تسمعوا لصوت 
الرب St‏ » ( ۲( . 

وهكذا » إن ل يقتل البپود آعداءم قتلهم « ېوه » » وهو 
قادر على ذلك وقد فمل من قبل . فلا عجب إذن إن كان م" 
اليهود الإبادة ا جماعية للغويم » فالخطر عليهم » إن لم يفعلوا 
ذلك 6 6 pS‏ من orth‏ م . 


أسفار التوراة 


» البحاثون والعاماء ان كتاب « حزقيال » وضع أولاً‎ ant 
Vga ly des » ومن ثم ر کت من حوله الکتب الأخرئ‎ 
. البحاثين العاماء السپود أنفسهم‎ 


وكا سبق وذ كرنا»فإن العاماء السپود سباقون في هذا المضمار » 
ولعل تسرعبم في كشف GUL‏ الخفية في كتبهم المقدسة» والتي 
بقبت عصوراً طويلة مقبولة دون مناقشة » غايته استباق أي 
تدقيق قد يقوم به العاماء من غير المپود » وهکذا يكسبون 
صفة العاماء الموضوعيين » بیغا هم » في الواقم » لا يخافون أرن 
يضعف Olt}‏ اتباعهم الأعمى بكتبهم وتعاليمهم . 


وليس ذلك EK‏ إلى برهان » فنحن نراه يوم بعد يوم . 
fle,‏ مودي هو الذي أعطى تفسيراً oid‏ الظاهرة » فقد قال 
الد کتور أرثر رون ( أنظر الحاشية ۲ ص ۱۸ ) أن زعماء المپود 
الأولين قد خططوا بدقة لكي یبقی المپود كتلةواحدة مقاسکة» 


وذلك باتخاذمم سلسلة من « الاجراءات الاستثنائية» بحيث أصبح 
« انعزال البپود واقعاً كاملا وأزلياً » » وأمكن ابتاژهم طوال 
هذه القرون تحت سيطرة زعام الکاملة » وهولاء قد أثبتوا » 
على مر" الأجمال والعصور» كفاءة نادرة في هذا الحقل إذ خلقوا 
جیلا بسد جيل من اليهود الذين كيّفت عقوم لقبول فكرة 
« العرق الذي نشأ وترعرع وراء الجدران احصنة » مما يؤدى » 
Cab.‏ وواقعياً » إلى بقاء سيطرة الزعماء . فالدين الببودي لبس 
uo «‏ صحبحا » بل منظمة قتالبة تلبس لبوس الدين » غایتپبا 
الاحتفاظ بنقاوة الشعب اليبودي » » والعبارات بين المعترضتين 
کلپاماً خوذةعن all‏ کتو رآرثرر ون الذ كور فی‌صدرهذه الدر اسة۲۱. 


)1( بلاحظ أن الولف لا بتطرق إلا LG‏ لاهية « الشريعة الوسوید» فعا 
يتعلق بالعلاقات بين البشر » ولعل من الجدير بالذکر ان هذه الشريعة تضع 
الخطورط العامة للعلاقات بين الناس » ثم تطبق حسب تفسيرات الحاخامين 8 
وقد دونت هذه التفسيرات كلها بهامش نص التلمود » وفي بعض الأحمان SU‏ 
بعض التفسيرات متناقضة » بحيث يحتار القارىء الجديد اياها يطبق . 

يقول الحاخام الماصر آدين شتايتزالتز :« أحياناً نجد موضوعاً وبپامشه نجد 
حوالي صفحتين تحاولان تفسيره وأحياناً أخرى نحد جوابا يعتقد واضعه أنه 
الجواب الصحيح»لكن الأجوبة الأخرى لم تشطبمن النص بحيث نجد تفسيرين 
أو أكثر لكل نص » تتناقض أحياناً » . 

ومن الذين وضعوا تفسيرات أو اجترادات هامشية على التلمود مومى بن 
ميمون الشهور. ومن بين تفسيراته مذا الاجتهاد الطریف» ترجمه إلى العربية 
العامية الحاخام الدمشقي أبو العافيةمن(سفر قا ورقة7 ۴ )«لا يصدف مشروعية 
بين بودي وبين مصري‌هکذا يكون التخرج تنظر ان كاناليبودي يطلعله = 


— fo 


وهكذا » فلس هناك أي ضرر ان حطمت بعض الحقائق » 
Ul‏ أن الأساس لم ولن يس » وطالا أن الذي محطمه البپوذ » 
بمحاولاتهم اللمية هذه ليس كتبهم القدسة» بل بالواقع هو کتاب 
المسحيين القدس» إذ دمج « العپد القديم » إلى « العپد الجديد » 
Lene‏ الكتاب المقدس » لدى المسيحيين . أما كتاب البپود 
المقدس الحقمقي » فمو كما نعم » « التامود » LEE‏ التوراة » 
نر عو كناب تأر أسطوري في معظمه اي 
على « التامود » طالما أنه لا ولن بقع بيد العامة » حتى اليهود 
منم » وطالا ان ما كتب فيه منذ أقدم العصور لا تحري 
ناقشته أو تحريفه ولا ge‏ تعديل صفحاته في الطبعات التتالبة . 


فلا ان کناب « ILS j=‏ » وضع أولاً » ومن ثم تم" وضع 
GL‏ الکتب کلپا»بعد أن اكتشف الکتبة الفريسيون الامکانیات 
الواسعة التي فتحما أمامهم > حزقمال » ضاله المتأجج . 


وقد تعمق « اشعبا » وتوسع في بعض مقاطع من «حزقبال» 


= الق في شريعة الصري بروح اليپودي بشارعه في شريعته ویقول له:مکذا 
شریمتک وإذا شاف انه أحسن لليبودي في شريعة المبود لا یشارعه غير في 
شريعة المهود ويقول له هكذا شريعتنا» » وقال العالم Voy SAM‏ تتعجبوا ولا 
يصعب عليك هذه الحالة »... ( الأصول العرببة - الدكتور أسد رسع » 
من ۳۱۷ - et‏ ). 


6 أنظر اللحق 0 التلمود ۳ 


س مت 


بشکل هادىء وعميق على طريقة « الدراش » الذي أخذنا 
موذجا عنه في « نواح راحیل » الذي سبق ذکره » بيا كان 
« ارميا » WT‏ حذقاً ومكراً . وأتى بعدم « دانيال » » وكان 
أ کثرهم Loge‏ ونبوء‌اته من النوع الستعصي. وتقول «الوسوعة 
المبودية » حذاء dee‏ « السیح الدحال Anti-Christ‏ » : 
« في زمن المكابين ( أي ٠6٠١ dls‏ ق. م. ) نشقت فكرة 
تقد فلسفة كاملة لتاريخ العالم » وقد قام بهذه المهمة ( دانيال ) 
بشکل بارع » . 

وکل هذه الکتب تنتأت بقيام ملكة « هوه » حيث يسبطر 
الببود على شؤون العالم « وبرثون الأمم » » إلى أن بقول «أشعيا» 
( ۰ :۲۰) : « لا تفرب شك من بعد YA Fy‏ نقص OF‏ 
الرب oS‏ لك نورا أبديا وتکون أيام مناحتك قد انقضت 
ویکون شعبك كلبم Oe‏ وإلى HM‏ برثون الأرض » . 

لکن ما أن أتى « دانيال » Ge‏ كان البپود قد أخذهم 
الاستنكار والسخط OT‏ الوعد » ۸ يتحقق. فسارع «دانيال» 
إلى تهدئتهم » Cate‏ إياهم أن الرب سبعامپم بالوقت الناسب مق 
سستحقق « الوعد » ينتبي سخطهم : « وقال إني أعمك با 
سيكون في آخر السخط عن بماد دري he‏ 
۸ ) » فلا تقلقوا با بني إسرائيل ولا تتحول Sale‏ إلى 
سخط » OY‏ في الوقت احدد « هذه هي الضربة التي يضرب بها 
ارب جر جبع go gill‏ الذين تجندوا de‏ اور شلم . لحومهم تذوب 


وهم واقفون على ارج وعمونهم تذوب 3 وفوا ۳ 
۳ 0 
تذوب في أفواههم » » ( زکربا ۱4 : 


إن صلاة السود سیب : « فليتمحّد 
ویتقدس اسم الرب العظم في کل‌العام الذي خلقه حسب مشيئته» 
ولتتحقق ملکه أثناء حباتك وخلال GU‏ وأثناء حباة كل بني 
إسرائيل » بسرعة وبالقريب الس‌اجل آمين » ( عن کتاب 
الصلاة للسبت والأعماد » الصادر عن شر كة النشر العهرية ) 


ee ore‏ «الوعد»» 
فما علينا سوی الرجوع إلى « الوسوعة العبرية » آمام کامة 
( الامان بالآخرويات Eschatology‏ ) : « إن تحطم جبوش 
يأجوج ومأجوج لا يعني » كا قال « وس » sol} tbs‏ عام 
gl‏ عند انتهاه عهد السیح النتظر ‏ بل إا کل سلطة وب 
تمارض ملك « هوه » وتحقيق عهد السبح المنتظر » والشعوب 
ا ستبقی على قىد الحماة ... وهکذا 
« يكون في كل الارض 7 44 ی بنقرضان 
Geta‏ وال سشفی شباء از زكر جا 0۸ اسا 
الأرض المقدسة فما ۱ 


کتب التعالیم 


لو تعمقنا في كل من أسفار « التوراة »» لوجدنا أن كلا منپا 
له غاية خاصة به ومحددة » تعطي المپود الأمثلة والوصاا 
والتعلیات» كما تعطينا نحن معنا لا بنضب من الواقف والقائق 
التي يحدر بنا التوقف عندها بعناية وتعمق» لا فمپا من الدروس 
والعبر » و کذلك الأخطار التي تنتظرنا من تحقيق « الوعد » . 
ولنأخذ هذه الکتب الواحد بعد الآخر . 


« سفر أستير » مثلا » هو كتاب بعيد کل البعد عن الدين » 
إذ هو درس وضیم وصفيق عن LAS‏ دفع سلطة الغويم إلى 
تحطم شعبها ثم وضعه تحت امرة المپود الماحقة والباطشة . أما 
احتفالهم العربيد والمتبتك بعيد « الفورم » ۲۱ » إنما هو 
احتفالهم بذكرى قتلیم ۷۵۰۰۰ من الفرس حاولوا مقاومة 
ابتزازهم لامواهم وانتهاك أعراضهم »كما أن « عبد الفصح » 


. (۱) أنظر عيد الفورم في اللحق . 


الدموي هو احتفالهم بذکری القتل التقليدي للمولود الأول 
الصري . وني « سفر أستير » نجد تفسيراً لاختبار ألوان de‏ 
اسراثبل » و كذلك آلوان عل الامم التحدة (۱)«وخرج مردكاي 
من حضرة الملك بئوب اللك السمنحونی والأببض » .. ( آستبر 
۸ ).۰ 


آما کتاا « سفر الأمثال » و «سفر الجامعة » فمتائارن 
حكة وتوصيات لاعضاء المؤامرة لكي يبلغوا النجاح الطلوب . 
وقراء « التوراة »من المسيحيين البسطاء م يحاولوا البتة الإستفادة 
منها » فإلى جانب تلك الدرة من ARE‏ التي توجنا بها هذه 
الدراسة» توجد درر لا تقل عنما عقا وواقعمة « من عمل GR,‏ 
وانبة افتقر gal,‏ الحدان تستغني » ( أمثال ۱۰ : 4 )»ولعل 
كف الغويم الوانية هي السبب الذي من أجل لا بستطعون 
مزاحمة المبود اقتصادیا . 


« إن ارتداد الأغرار يقتلهم وترف الجبال بهلکهم » (أمثال 


(۱) اشارة إلى أن الأمم المتحدة هي من صنع اليهود » ولغاياتهم فقد قال 
ن غورون : « إن هدف الأمم المتحدة هو هدف ,9 ?5« ) جل تام ۱۹ wt‏ 
۸ ) كا قال ناحوم سولولوف » وهو زعم صبيوفي في ۲۷ آب ۱۹۲۲ 
في مور کارلسباد Ohne‏ جمعية الأمم هي فكرة دبودية « ual‏ خلقناها بعد 
cus‏ دام 0 ۲ سنة».ومناك كتب عديدة خصصت فقرات طويلة odd‏ الفكرة 
نذکر منها عل سبیل الثال لا الحصر «المپودية العادية لاشيوعية»تأليف جورج 
بيكني » وأحجار على رقعة الشطر نج للکومندور ولبام كاي کار .. 


لاه — 


۱ ۲ » وغير ذلك من الأمثلة والنصائح الحكيمة dll‏ 
يظبر الغويم أي اعتامفي تطبيقها على حياتهم العملية وني معاملتهم 
مع السپود » إلا أننا نجد الكشر من عامائنا يتوقفون مدهوشين 
عند بعض من هذه الآمثلة » لا سما الممتذلة والعادية منها » دون 
الالتفات إلى غيرها » مثل « فليس تحت الشمس شيء جديد » » 
( سفر الجامعة ٩ : ١‏ ) » ومحدون فمها منتهى الحكة . 


لنتبع نصائحهم هم في محاولاتنا تفهم الخطر المريع الذي 
يتهددنا » « لا وتخ الساخر لثلا يبغضك . وبخ الحكم فيحبك 
أفد الحكم فيصير SST‏ عم الصديق فيزداد فائدة » ( أمثال 
٩‏ :۸ 4 )> وقد أعطى السيد المسبح حواريه نصائح مائلة إذ 
قال « لا تعطوا القدس للکلاب ولا تلقوا Spal ye‏ قدام الخنازير 
لئلا تدوسها بأرجلبا فترجع فتمزقك » ( انجيل متى ٩‏ : 5 ) . 


LI‏ غاية« سفر أيوب »فقدكانت تکسف المتآمرين لمتقباوا 
العذاب والانتظار الطويلين قبل أن يتمكنوا من السطرة على 
العلم > ويتحقق ذلك بالوقت المناسب للذين ثابروا على التمسك 
بإمانهم . 

ثم Sh‏ « سفر راعوت » فبصف GSU‏ يحب على المرأة 
« الغوي » أن تتصرف إن تزوجت من بهودي . وکمثل « سفر 
استير » Ws,‏ « نواح راحمل » » لا عت « سفر راعوت » 
إلى الدين بصلة » بل فيه أحماناً ما يبعث الاثمئزاز إلى النفس > 


—tt— 


لا سيا عند قراءتنا القطم الذي بصف كيف تراود « راعوت » 
« بوعز » عن نفسها . 

و أسفار « الملوك » الأربعة هي نموذج للتاریخ القدم الکیف 
من وجبة النظر الفريسية » وغایتپا اعطاء البرهان أن النجاح 
مرهون بالطاعة العمماء للشريعة . 

آما «سفرا آخبار الأیام الأول والثاني»»فها « مدراش »» 
أي توسم في نص توراتي » مستوحی من أسفار اللوك . 

وقد توحت هذه الأسفار كلا » بسفري «عزرا» و «نحمیا» 
وفيها وصف للظروف التي جرت ما القراءة الاولی للشريعة 
الموسوية للفلسطينيين المحطمي المعنويات » ومن ثم قبول هؤلاء 
لعزرا « الكاتب » Lady‏ اما ک کرژساء لهم . 

و «عزرا » هو أول الكتبة » ومعه ابتدأت تلك الفئة من 
المؤلفين الدين « وضعوا » التوراة والشريعة الشفهية » والتي 
سطرت لقرون عديدة على عقول وجسم مقدرات البهود. وكان 
للكتبة هؤلاء حزب منظم 6 هو حزب « الفريسيين » » وهم 
الذين حملوا فيا بعد اسم الحاخامين » أي معامو الشريعة . 

تقول « الوسوعة المهودية » أمام کمةه كتبة »: « هم هيئة 
من المعامين كانت مبمتهم تفسير الشريعة للشعب . وقد ابتدأ 
تنظيمهم مع عزرا الذي كان رئيسهم . وهؤلاء الكتبة كانوا أول 
من عم التوراة وهم واضعو الشريعة الشفپية » . 


نبوءة حزقیال 


ليست غاية هذه الدراسة إعطاء تفصلات واسعة للأسس 
التاريخية للتوراة» نما لو ألقمنا نظرة سريعة على (نبوءة حزقمال) 
لتكشفت لنا أسرار كثيرة ما توسع وتعمق بها العاماء دون إنحاد 
أي تفسير Lb‏ ولم يمنعهم من ذلك سوى تجاهلهم الكامل والعنيد 
لكتاب « حزقيال » . 


ومپا كانت وجبة النظر التي التزمنا بها » ومها حاولنا » 
نحد أن کتاب «حزقمال» هو أقدم الأسفار التوراتة» ولا حدل 
في ذلك. إلا أن sé‏ الكتب المقدسة بصر"ون بعناد على تحاهل» 
بل قد حاولوا مراراً حذفه LG‏ من التوراة . 

إن هذا السفر يمري التوراة تعرية تامة » ولعل هذا 
هو سبب تجاهل » بل ورفض » « حزقمال » من قبل العاماء 
والبحائين . ان « حزقيال » يضعنا أمام واقم مذهل » بل 
ومؤعج للبعض : إذا كان كتاب « حزقمال » Late‏ وأصيا » 


س 5 


فان جميم الأسفار التوراتبة الاخری ليست سوی « مدراش » 
يدور حوله ويتوسم فيه » على طريقة « نواح راحيل » » كنا 
يدور حول قصص قديمة وأساطير . وهذه النتسحة تعتبر كفراً 
من قىل العاماء الملتزمين . 


ولهذا السبب » فقد ضاع الكشر من العلماء في حاولة تفسر 
بعض طلاسم التوراة » مستشهدین في ذلك بطلاسم اخری 
وصفبا الكتبة الفریسیون في الأسفار الاخری التي تتکامل 
وتو كد بعضپا البعض . 


خذ مثلا موقم« جنة عدن »حبث حدثت قصة «التکوین». 
انها قصة أسطورية مأخوذة من الأساطير المابلة » اقتسبا 
الفريسيون وكان علبهم إيحاد موقع مناسب ld‏ فاختاروا «حنة 
عدن » ( من العبرية » ومعناها ‏ السرور » ) » إلا انهم أعطوا 
ها Go,‏ أقل ما يقال عنه أنه dls‏ ورمزي » مما جعل أجمالاً 
متتالية من العاماء يحارون في تحديد هذا الموقع الخيالي . 


والواقع يشير إلى أن « الكتبة » الفريسيين اختاروا هذا 
الموقع اعتباطاً من وصف « حزقيال » ( لجنة الله )» وبالغوا فيه 
ما أضاع جميع البحاثين الى Lay‏ هذا . أما وصف حزقال 
«لعدن»جنة الله » فمو وصف ينطبق على جنوبي لبنان» ول يكن 
لهذا الموقع أية علاقة مع قصة التكوين عند « حزقيال » . 


بت ( التوراة - 4 ) 


ثم « جبل الله » حیث أعطى « بهوه » الشريمة لوسی . أخذ 
الکترة هذا الاسم من « حزقبال » لا وجدوه مناسباً لقصتهم © 
ومن ثم أعطوا Ube Cio,‏ هذا الجبل ما لا يتفق مطلقاً مع 
أبسط وصف لجبل سيناء . و ( جبل الله ) » الذي ذكره 
« حزقيال » » يصف أحد المواقع الفينيقية البركانية في حوض 
المتوسط »التي سماها هؤلاء( جبل الله ) لما كانت تبعثه في نفوسهم 
من رهبة وخوف»« وقد كنت ( یکلم ملك صور ) في جمل الله 
القدس وغشت في وسط حجارة النار » ( حزقبال ۲۸ : ۱4 
ومايلي ) . لقد آخذوا الاسم والوصف من « حزقبال » » ثم 
وضعوا الجبل في الصحراء حمث لا برکان ولا ححارة من نار . 


و کذلك تفسير العاماءه لحد »»وهو 25 الفضاء التي تراها 
dull‏ . تحاهلوا > حزقبال » فضاعوا في حاولة تفسبر القصود 
بهذه الكامة التي توج بها « سفر التکوین » : « وقال الله ليكن 
جلد فی وسط oli!‏ وليكن فاصلا بين مياه ومياه فصنم الله 
الجلد ...وی الله الجلد السماء » ... ( تکون ۱ : ٩‏ إلى ۸ )۰ 
وابتعدوا أكثر فأ كثر حين رجموا الى التقالمد LLL‏ فأخذوا 
منها تفسيرات لا يحويها « سفر التكوين » » وکات من الأسبل 
طبعا الرجوع إلى « حزقيال » » اذ يعطي وصفا أبسط للجلد » 
حبث يصفه رمزياً » GIT,‏ السماء التي مجلس tele‏ عرش الاله 
دهوهغ». 


—O+— 


و کذلك و كذلك الکثبر من « الاسرار » » مثل « التعسد » 
و « القمامة » و «الشريعة» و «المسبح النتظر» وحتی (cath‏ 
لکن دون أي ذکر لوسی » وقد أخذ الکتبة هذه القصة 
وبنوا حولها اسطورة منمقة معقدة » dy‏ بذ کر « حزقيال » 
سوی « أبناء يعقوب » (حزقبال۲۰ : ۵) “أدخل الكتبة العديد 
من أبطالهم الاسطورین و أوهم موسی » وغيرها . 


۵۱ 


إن تثلست ما نسمبه « المؤامرة » حصل بعد اختلاف سباسي 
وديني بين فئتين من السبود » أدت الى انشقاق عظم الشأرن 
والتأثير . 


وضع الكتبة البابليون الشريعة » وکا قال الدكتور «روبن»» 
اتخذوا اجراءات استثنائية لعزل اليهود عن Sb‏ العالم » ونظموا 
حباتهم الخاصة Libs‏ دقبقا قاس » وفرضوا عليهم شروطاً 
حياتية تملهم تحت رحمة رؤسائهم ماداموا أحياء» بل 
وجعاوا منم فة محقوداً عليها بل 'حاربة” من باقي الم الم“ عن 
سابق قصد و تخطبط » ما لا يحسدون عليه اطلاقا . 


ولقاء ذلك الثمن الباهظ الرهيب » أعطوم « الوعد» 
بتملك العام » لكن بتاریخ لم يحدد . 

ob,‏ من الطبيعي أن يفرغ صبر هؤلاء الذين انتظروا 
وانتظروا وهم يقاسون ALY‏ العيش وتحك الزعماء. فكانت فترة 


— 6۲ — 


«السخط » التي ذکرها دانيال . و کتاب Silo‏ مشكوك 
ممه و کر age ana‏ ذا فال قم jess‏ 
مؤلف كتاب « دانيال » كان برمز الى واقعة تاريخية » تحلى ped‏ 
« سخط » فنّة من المبود ضد حكامهم في عبد الملوك «الکابسین»» 
اد ثارت فنة من المهود حوالي عام ۱۹۸ قبل dl‏ ضد 
حكامهم عندما فقدوا أملهم بالحصول على الوعد » وقرفوا من 
ذلك الحقد الدفين الذي بوجمه الرؤساء الدينيون ضد باقي 
البشرية . ۱ 

حاول Vga‏ » وقد أطلق عليهم اسم الصادو قمین» )3 کانوا 
من سلالة صادوق أحد كبار الكبنة في زمن داود » الخروج على 
زعام « ومؤامرتهم » » مفضلين العيش بين باقي الدشر كمضو 
عامل حسن النية في idl‏ الانساني » و كانوا قد تأثروا بالثقافة 
والمدنية المونانية . و كان من نتبجة ذلك أن تألف حزب مضاد 
لحر كتهم من اليهود الارثوذكس » سموا أنفسهم « الفريسيين » 
أي « المنفصلين » » وغایتهم الابقاء على المبود « مفصولين » عن 
باقي العام . ومن ثم تغلب الفريسيون على الصادوقيين . 

لكن المبدأ الصادوق » وهو قبول اليهودية كمعتقد فقط (مع 
بعض الاختلافات المتعلقة بالعقائد والشعائر ) والعدش كأفراد 
عاديين Gear‏ في باقي cA‏ البشري » لم يختف نبائياً . ففي 
القرن الثامن قامت في بغداد فنة ممست « القرائية » نسة إلى 
« قراءة » الكتب المقدسة » وليس سماعها فقط » كا هو الحال في 


— or — 


يعتيرونه دخلا على الدين . وكان زعم تلك الفثة هو « عنان بن 


داود » . وقد حوربت تلك الفئة حربا شعواء حق فى أبسدت . 


واليوم » في عصرنا » أسست في أميركا جمعية تقوم على نفس 
الممداً « واسمپا: ll » American Council for Judaism‏ 
السپودي الامبري » . 

وليس من الدهش طبعا أن يحارب الیپود الاوروذ کسیون 
هذا « المجلس » » لكن الضحك أن یتپموه بالمداء للسامية 
والمپودية 1.. 


تلك هي الحقائق احپولة » لکن البپرة » عن محتوی وغاية 
التوراة » وهي تکسف البپود وتحضيرهم نفسباً » بل وجسمبا 
أيض] » لتملك العام . و١‏ تمود بابل » يتجاوز کل مار أبناه 
مكائده الحقيرة الراوغة والخبيثة والحقى » التي رائدها جنون 
الاضطپاد والعظمة لدی مؤلفه . 


ا oe eee‏ 
' فإن اعتداء ام الحاقدة الوقحة غير السية ta ALY,‏ من ابر 


of —‏ سد 


تبرر دينياً . و کذلك فان کل سرقاتهم » وجرانهم » و كذيهم 
شا مبرراتها الأخلاقة . di‏ یعدم « هوه » بارث الغويم ؟ ألم 
ی كد لهم ان مقاومة تحقبق « الوعد » هو عمل مناف للشريعة 
ويحارب ؟ ألم یکرس الفریسیون الجرية ویقدسوها ؟ 


والمسألة جرد نسبية . إذ عندما بفترس الذئب حملا » مث » 
فاخلاقية هذا الفعل تختلف مع وجبة النظر التي SF‏ من WIE‏ 
عليه : الذئب يحب أن يأكل لكي يعيش » وهكذا فمن وجهة 
نظره » ان de‏ هذا عمل قانوني و أخلاق . والمل قد افترسه 
الذئب » إذن من وجپة نظره » فان عمل الذئب هو أقصى 
درحات اللاأخلاق والشر . 


ی کدون لنا أن واجبنا DEW‏ هو أن ندعم يفترسونا » 
فالابادة الماعية للغويم هي أقصى درجات DIES‏ لدی المپود. 


إن ULL!‏ ولا شك ترتسم على شفاه بعض القراء عند توقفهم 
عند US‏ « موامرة » . ما هي » بنظرهم » هذه « المؤامرة » 
التي دامت منذ ما بقارب ألفين وخسمائة سنة » وستدوم » 
صدقوني » إن لم يوقفها العام عند حدها ويعيد هوّلاء المبووسين 
إلى حظيرة الدشرية العاملة العاقلة . 


بت و6 س 


سنسمپا پاسپا » ]13 » طالا أننا لم نجد كلمة اخری تقوم 
مقامپا ۲۲ . 

لسنا آول من اکتشف « الوّامرة » » ولن نکون آخر من 
یتک عنبا . 

CUS‏ كثيرون مثلنا تطرئفوا إلى موضوعها » لکن 
كل ما حوهم » في تصرف أقرانهم » في کل حادث تعرضوا له » 
ولو كان ‘Lok, Lib‏ رأوها في ll‏ التي بشربون » وف 
لفافة السغ التي يدخنون » وفي المسارح » والسیغات » وكل 
أنواع اللپو والست والمجون التي نشاهد حولنا في هذا العصر 
المتحرر . 

قد يكون في معظم ما يقولون بعض الحقيقة » أو الكثير 
منپا » لكن ما ينفع الوعظ والغذ لغضب وتنميق الكلام» ان كانت 
« المۇامرة » ستؤدي بنا الى ما بريد لنا أصحاب « المؤامرة » 
اما » أن نعيش في جو من الرعب والخوف يقودنا الى ا حوس > 
وحنون الاضطماد » والانطواء » منتظرين » مخنوع » البوم 
الشووم » يوم سقوطنا صرعی أمام القوة الباطشة الغاشمة . 


(۱) بريد الولف أن يوضح أن عناصر الوامرة » حسب التعریف 
. الحالة غير كلمة « موامرة » . 


مت ۷ — 


أول من رأى الخظر هو fered!‏ عندما كان بوحه کلامه 
الى « الكتمة والفريسمين » . ومجال الاستشپاد به طويل . 

لكن أقوالاً اخرى من قوم أقل مكانة تسترعي انتاهنا . 
« تنحى واعتزل ( عن المائدة ) tLe‏ من fal‏ الختان » ( رسالة 
بولس الى أهل غلاطبة ۲ : ۱۲ ) . 

أما بوحنا » فقد سمى بابل « الزانية العظمة » » لما هاله ما 
تفتقت عنه عبقرية الاجرام لدى الكتبة عند إقامتهم فسا . 

« بابل العظيمة أم زواني الأرض ورجاساتها » ( hs)‏ يوحنا 
۷ : ه ) > بعد أن قال » Cute‏ خراب بابل والمؤامرة البابلية 
« هم فأريك دينونة الزانية العظيمة » ( ۱:۱۷) » ثم يقول » 
وقد زاد تأثره » « سطقت سقطت بابل العظيمة وصارت سکن 
abl‏ ومحرسا لكل روح نجس » ( ۱۸ : ۲ ) ثم بری الله » 
ووأحكاية عق وغدل لانه حك على الزانية المظمی‌التي أفسدت 
الأرض بزناها وانتقم لدم عباده من يدها » ( ۱۹ : ۲ ) . 

لكن الجدير بالوقوف عنده هو ولا شك بولس>وهو الحاخام 
الفريسي الذي تبرع للذهاب الى‌اورشلم عن طريق دمشق لدسوق 
تلامبذ السيد المسح موثقين الى هناك» لكنه أصبح مسيحما بعد 
رؤيا حدثت له في طريقه الى دمشق . 

انه متعم » ومتعمق في الدين الببودي » فأخذ يحارب المپود 


— ov س‎ 


با يعلمه عن شريعتهم حق Call‏ لذا كان حقد البپود عليه خاصة 
Luke‏ . اسمعوه بتكل عن الناموس > أي الشريعة > وكبنتها : 

« وقد زاغ عن ذلك قوم فعدلوا الى الأقوال ALI‏ زاعمين 
انهم معلمو الناموس وهم لا يفبمون ما يقولون مع عامنا بت 
الناموس لم يشرع سار بل للأثئة والعصاة والمنافقين والخطأة 
الفحّار الدنسين لقاتلى الآباء وقاتلي الامبات لسافكي الدم » . 
( تسموتاوس ۱ : و وما يلي ) ; 

أما المبود»فله بهم كامات مشوقة ووصف فريده بل أعميت 
بصاثرم oF‏ ذلك البرقع نفسه باق الى يومنا هذا غير مکشوف 
عند قراءة (التوراة) Ge‏ انه الى اليوم اذا قرىء موسى فالبرقع 
موضوع على قلوبهم » . ( کورنتس ۳: ١4‏ وما یل ) . 

والنپود » بنظره » عازمون على منع كامة الحق عن النساس 
« حتی يستتموا خطاباهم كل حين » ( تسالونكي ۱ - ۲ .)1١:‏ 


— 0۸ — 


م يختر البپود فلسطین «لعناها التوراتي و الديني بالنسبةاليهم » 
ولا لأن ماه البحر الست تعطي بفعل التبخر ما قبمته ثلاثة 
آ لاف ملبار دولار من المادن و شاه العادن » وليس OF Cal‏ 
مخزون أرض فلسطین من البترول يعادل عشرين مرة خزون 
الامير كتين جتمعتین » بل OF‏ فلسطین هي ملتقی طرق آوروب 
OV, » La Jl, LT,‏ فلسطين تشکل بالواقم نقطة الارتکاز 
Laat‏ لكل قوى الم » ولأنها الر كز الستراتيجي السكري 
للسبطرة على العالم»هذا الکلام ليس لنا ولا هو صادر عن أي من 
أعداء المهود والسامية » بل هو للدكتور ناحوم غولدمان » 
رئيس المؤتر المبودي العالي » في محاضرة له في مدينة مونتريال 
في كنداعام ۲۲۱۹۱۷ . 


(۱) نشمرتها جريدة « الاتحاد الوطني » الناطقة بالفرنسية في مونتريال 
بعددها ۱۲ / مه لعام ۱۹۵۳ > L Unité Nationale‏ » . 


ايوم 


لقد أصبحت قوة المپود أسطورية » أو صورت هکذا “الى 
درجة جعلت بعض کبار الفکرین والکتاب ينصبّون بکليتهم 
محاو لین دراسة هذه الظاهرة » فتماروا في تحدید نقطة انطلاقما 
وواضعپا» ذاهبین في سببل ذلك الى وضع نظريات أخذت LS‏ 
بل موسوعات لاستمعاءها . 

ویقنی أن السپود» إن كانوا lie‏ أصحاب موّامرة» يبتسمون 
ف سرم عند متابعة ia‏ الدراسات » نترام لا یعطونبا من 
اهتامهم الا القدر الدروس بحبث بظل الوم والخوف مسيطرين 
على من يسمونهم « غويم » » أي غير المپود . فلا حاولون نفيها 
إلا بصراخ ضصف عن العداء للسامبة واضطپاد السود . ومن 
حين لاخر» بطلقون US‏ أو عبارة ond‏ موجة التربص والخوف 
لدی الشموب الأخرى . فالد کتور غولدمان في کلامه المد كور 
وان of‏ بالظاهر جزءاً من لته ضد الفكرة الصپموننة ALT‏ 
إلا انه بر كز انتباه الپتمین بالأمر » إلى حقمقة وجود « المؤامرة 
الكبرى السيطرة على العالم » . 


ومن دواعي الأسف والاسی ان الذین وقفوا op‏ و مجپودم 
الفكري والعملى لمتابعة أنباء « المؤامرة » والتحقبق عنما وعن 
آسوفا وظواهرها » هم احدى قتتن ‏ اما الماطفيورن. الذين 
تنقصهم الموضوعية في دراستهم » فيكتفون بإطلاق الصرخات 
الخطابية البلمغة » و تفتقر الى البرهان الحسي» أو م فئة 
من المبووسين الذين يرون « المؤامرة » في كل مكان» وفي كل عمل 


SA Sree 


| و فعل يتجاوز بنظرهم الفبوم والتفسیر العادي للامور » مثلٍ 
مقتل زعم» أي زعم » أو مناوشة كبيرة أو صغيرة » أو ثورة. 
وهم مثلاً يرون « الوامرة » ge‏ في المياه التي يشربونها » فبي 
« ملوثة » بالفلورين كجزء من مخطط لتسمم الما . 


آخر تلك احاولات قام بها أحد ضوف بلادنا» وهو الپندس 
لوسبان کافرو دعار. کتب کتابه الشپور «التحدي Medal I‏ 
فأتى صرخة من GUM‏ تیم الصهيونية العالمية وتفضحسالسپا» 
لکن کتابه مع الأسف یفتقر إلى أبسط الحجج الموضوعية » 
ویستند إلى عدد هزيل من الراجم»جممپا هو بسطرین في مقدمة 
كتابه » ict Aly‏ حريدة « الموند » . 

وقد قدم لنا الكاتب نظرية جديدة مفادها أن تابون‌بونایرت 
ماخر سؤئ یل « co pl $d)‏ ». ولست أدري من نصدق » هو 
أم غي بروتون ۲۱) الدي قدم نظرية أكثر د تشويقاً » إذ بقول إن 


كل ما سعى اليه تابلبون كان من أجل المرأة وتعلقه بپاوسصه 
وراء‌ها ۰ 


ومثل کافرو دار کثرون من عالجوا الوضوع » 2 


Lucien Cavro - Demars : « Le Defi Israelien> (*) 
« Histoires d’Amour de J’ Histoire de France » (+) 
Guy Breton . 


وتقرأ فلا تخرج سوی بنتحة واحدة : جماعة من الپوو سین © 
وقفوا حماتهم Gant‏ في أخبار « المؤامرة »» فخلق ذلك لديهم» 
أولاً» IE‏ من‌الغسوبة أخذوا پذون ممما بالغتول واللامعقول» 
وثم » ثانبا » حالة من الخوف الستمر وعقدة الاضطباد من قبل 
أصحاب « المؤامرة » » يحيث أصبحوا هم محورها » لا العالم . 

كافرو ديمار» مثا » GS‏ مسقا أن كتابه سنصادر ويختفي 
وينتقل من يد إلى أخرى بسرية بالفة» لما حواه من « الحقائق» 
الدامغة . 

والماجور جنرال كونت شيريب سبيريدوفتش » في كتابه 
ای gag ۲۱۷ ab‏ رالو بقل - مين لا نضب من 
المعلومات والراجم لكل المبتمين بالوضوع » بلغ منه اماس > 
ولا أقول الجنون » إلى حد حمله بکتب عن نفسه أنه صاحب 
نظرية في الننبۇ السياسي وني ملیم . 

والکومندر وليام كاي كار » مؤلف كتاب « أحجار 
على رقعة الشطرنج » و « ضباب أحمر بعلو آمبر کا cT‏ 
أصابه الخوف وسطرت علمه عقدة الاضطباد إلى درجة Lisl‏ 


Maj - Gen. Count Sherep - Spiridovich: (1) 
< The Hidden ۰ 

« Pawns In The Game» and «Red Fog (+) 
Over America ». ١ 


الإ ل 


معها في قرية صغيرة في مجاهل کندا لفترة طويلة » بد أن 
رأى المؤامرة على حماته هو تضق ثم تضبق . اعتدى عليه 
قاطع طريق مرة وهو في الخامسة والعشرين ولم يكتب 
بعد شيئاً عن « المؤامرة » » فأفرد فصلا طويلاً في 
کتابه ۲۱۱ لتفسير مسؤولبة المهودية العالمية في هذا الحادث 
الرهيب . و کذلك فعل عندما سقطت رافعة على مقربة منه على 
السفينة التي كان يعمل عليها . 


وقد صدر أخيراً كتاب في انكلترا اسمه « مرجل الشرق 
الأوسط » ۲ » یکفی أن نشير الى أن کاتده ينتمان الى 
جاعة تسمي تفسپا «الحركة العالمية لشهود النبوءات» » وغايتها 
التبشير بالسيحية في اسرائيل الى أن تبتدي الى سوام السبيل » 
وتعتنق السحبة . ولعل الکاتمین اكتشفا أن التبشير هو أقوى 
سلاح حاربة اسرائيل ومؤامراتها | وکا نعلم فان اسرائيل على 
استعداد تام لقبول هذا النوع من الحرب » والقراجع آمامپا . 


وغيرهم كثيرون . 
والعاطفيون من الكتاب» قبلوا ببعض ما بسمونه «حقائق» 


. > ضباب أحمر يعار أميرك‎ » (1) 
« The Middle East Cauldron », By F. A. Tatford (+) 
and John McNicol, ( The Prophetic Witness Move- 


ment International ), Eastbourne, Sussex, England. 


وا 


دون مناقشتها ثم توسعوا فپا» فجاءت كتاباتهم WE‏ أو تکاد 
من الموضوعمة » قوامپا اماس والاندفاع حاربة عدو يضخمونه 
وينفخون فيه حق جعلوا منه وحشا اسطوريا » يخلق لدی 
قرام رعشة من الخوف وشعوراً بعدم جدوى القاومة تجاه هذا 
العدو ذي الامكانيات التي تفوق إمكانيات باقي البشر. وهذا 
العدو » على ما dad‏ » هو من البشر » ويحاربنا بأساليب بشریة» 
نما يحب أن نعترف أنه قد امتاز باستعماله ذكائه أكثر من 
ont‏ . ولا شيء يثبت ان باقي الدشر > لو استعمل ذكاءه هو 
Lal‏ عوضا عن انحداره في طريق العاطفة الهوجاء» لا يستطيع 
قبر هذا العدو » أو على الأقل إعادته الى حظيرة البشرية . 


ومن المؤسف أيضا أن الموضوعمين من الكتاب الذين تطرقوا 
الى أي من الموضوعات التي عالجها أعداء اليهودية »ثم من اليهود» 
وان كنا نرغب حقا في ايحاد الحجج » نما علينا سوى قراءتهم . 
Ul‏ لا يحب أن نخطىء فنمتقد أن هؤلاء هم من أعداء اليهودية 
والصبيونية وقد اهتدوا » بل هم من الصهيونيين حت أطراف 

ولمل السبب في ذلك» أو تفسيره » هو محاولة منهم استباق 
الزمن وغيرهم من البحاثين الذين لا بد وأن يصلوا Cay‏ من الأيام 
الى بعض من الحقائق التي بسمون اليها. وهكذا يكسبون عطف 


an Ate‏ ل 
YL‏ لغاز ia SI,‏ » من يدري .. 


خذ مثلا کافرو ديار » عندما يتكلم عن مسؤولية اليهود في 
الثورتین الأميركمة والفرنسية » و کونهم خططوا لما ونفذوها 
الى جانب شرعة حقوق الانسان والأمم التحدة . يقدم الفكرة 
ثم يتوقف عن تقدم الحجة » بل يطلب من القاریء قموشا دون 
مناقشة و كأنها حقبقة لا تحتاج الى Coley‏ ويسترسل Ge‏ نكاد 
نفقد أنفاسنا . آما غيره » فیتکل عن دور البپود في خلق الأمم 
المتحدة » مقدماً ححة دامفة بنظره هو » إذ بذ کر مقطعاً من 
التوراة لتفسير أساس لوني علمي اسرائيل والامم التحدة على 
السواء « ... وخرج مردكاي من حضرة CUCL‏ بئوب اللك 
السمنجوني والأزرق ... » ( سفر أستير »م : ٠١‏ ) . فبل 
هناك ححة آقوی من هذه ؟ 


أما أبا اببان » وهو غني عن التعریف » فبقول بکل 
بساطة ۱۱ : 


wee?‏ وأصبح ) خروج بني اسرائيل من مصر ) في الكثير 


Abba Eban : « Mon Peuple» ( Buchet - Castel ), )۱( 
Paris, ۲۰20۰ 


اهم" ( التوراة - ۵ ) 


بقول هنري جورج ۱۱ : ( من بين قدمي al‏ المول الضخمة 
يصمد رمز الحرية » ومن خلال أبواق الخروج > ترتفع بفخر 
شرعة حقوق الانسان ). وفي القرن Gall‏ عشر» عندما استشير 
بنجامن فرانكلين وتوماس جفرسون ۲۲ » في موضوع اختيار 
شمار مناسب للاتحاد الأميركي العتد » اقترحا أن يحمل شمار 
OLY‏ المتحدة صورة بني اسراثبل وهم يقطمون مياه البحر 
الأحر المنشقة أمامهم » وهم يتجبون نحو الحرية » وفوق ذلك 
العبارة الا تة :( مقاومة الحكام المستعيدين هو من اطاعة الله). 
وقي فرنسا في عبد الثورة » اعتبر رؤساء المؤتمر (الكونفانسيون) 
أنفسهم ورثة کنعان الجديدة .. ». 


وقال بن غوريون » وهو الآخر غني عن التعريف > في مقابلة 
له مع مجلة « تيم » في 10 آب 1444 : و ان هدف الأمم المتحدة 
هو مثل del‏ هودي » . 


وقال Lal‏ آحد زعماء الصهمونية »ناحوم سو کولوف» في ۲۷ 
آب ۱۹۲۲ آمام مور OLS‏ الصبموني : » ان عصصمة oil‏ 
هي فکرة هودية ۰ لقد خلقناها بعد کفاح دام ۲۵ سنة ل ۰ 


(۱) هنري جورج من رجالات وأدباء الولایات التحدة في آراخر القرن 
الاضي .. ۱ 

(x)‏ فرنكلين و جفرسون » من زعماء الثورة الامبر ES‏ وواضعي دستور 
الولايات التحدة . 


۹۹ ك 


وهکذا بفصل هوّلاء المپود الصبونون الخلاف» إذ بقولون 
للاستناد البه » وكانت تكفيهم مشقة ذلك نقل هذه الاسطر . 


لکن لنکن نحن Lal‏ موضوعيين . حتی هذه URI‏ من أبا 
oly!‏ هل یمکن اعتبارها Clr y‏ على تخطيط الثورتين الأمير كية 
والفرنسة وتنفیذها من قبل السپود » و کذلك الأمم التحدة 
وشرعة حقوق الانسان ؟ ألا يكن اعتمارها جرد مفاخرة من 
قبل الکاتب أن تعتبر ثورة البپود الاولی على حكامهم الصریین 
فوذجا يحتذى به ؟ ثم هل کل الذين یذ کرون العرب بشيء من 
المديح والاطراء جزء من « مؤامرة عربية للسبطرة على الما » ؟ 


و لعل‌ظپور ما سمي«ببروتو OVS‏ حكاء صهمون» في أوائل 
هذا القرن هو نقطة البداية الحةمقمة odd‏ المى من الکتب 
والمقالات الدائرة حول موضوع هذه « المؤامرة » . وهذه 
« البروتو کولات » توجت سنوات بل قرون من الغليان في العام 
المسبحي ضد المهود» ذلك الغليان الذي تفاقم عند ظهور Bole‏ 
« درايفوس » الشهيرة في فرنسا في أواخر القرن الماضي . 

وملخص القضية هي أن ضابطا وديا في الجيش الفرنسي » 
وهو الكابتن الفرد درايفوس » اتهم بإفشاء بعض الأسرار 


العسكرية وإعطائما الى اللحق المسكري الألماني في باريس . 
وقد جرت محا كته والح عليه بسرعة عام ۱۸۹4 » وقد جرت 


۷ = 


هذه الحادثة موحة جاعحة من العداء للسامية ل تهدأ لسنوات 
عديدة . وبعد عدة سنوات من السجن في جزيرة الشبطان > 
ظپرت إثاتات جديدة تشبر الی‌آن ضابط) آخر »وهو «القومندان 
استرهازي » » هو الذي آفشی الأسرار » فثارت حرکات قوية 
مطالبة بإعادة محاكمة درايفوس > LAF‏ اميل زولا وأناتول 
فرانس » الکاتبان المشبوران » وجورج كمنصو » رجل الدولة 
المروف الذي أصبح فيا بعد رئيس] للوزراء. لکن موجة العداء 
yl‏ لإ تخف" » فقد أعبدت محاكمة درايفوس وحم عليه مرة 
ثانية عام ۱۹۰۰ » ثم نال عفواً خاصا الى أن نقضت محكة التمييز 
الحم ورات ساحة درايفوس عام 64و . وقد كان لموحة 
المعادية للسامية يعمد الجاكمة الاولى تأثير كير أعطى دافعاً 
ساسا وقویا للصهيونبة الحديثة بقيادة تبودور هرتزل»الصحفي 
النمسوي البپودي © الذي دعا فما بعد إلى مؤتر بال الشهير 
عام ۱۸۹۷ ٠‏ 

Le,‏ تحدر ملاحظته هنا انه US‏ تعرض اليهود لحادثة ذات 
صدى دول خرجوا منها با كبر الفنائم » لما لتصرفهم خلاف ا 
وبعدها من الذكاء والدهاء » مما دقع العديد من الکتاب.» 
و كثيرون منهم من المپود » إلى الجزم ob‏ زعماء السپودية العامة 
كانوا يغذون بعض الحركات المعادية للساممة » إن / نقل CUB‏ 
لمنالوا منها أكبر الغنائم » ولكي يبقوا سيطرتهم كاملة على اليهود. 


والکتاب الذي نشره أحد البهود الفرنسيين تحت اسم 


ه تربلنکا » ٠‏ وشقة خطيرة تتهم الزعماء البپود بأنهم لو أرادوا 
ذلك » لامکنهم إنقاذ أبناء جلدتهم من أفران الغاز النازية > 
لکنهم فضاوا السکوت » والتحالف الصامت مع P OUY‏ 


وقد ذهب أحد علماء السود إلى أبعد من ذلك > إذ قال 
الد کتور آرثر رون '") ان السداء للسامبة وفرّض کابوسه على 
لبود أنفسهم مخطط قدم یمود إلى عبد عزرا ونحميا » اللذين 
وضما « الشريعة » حوالي ۰۰) عام قبل UI‏ . بقول رون : 


« في تلك الأيام كان من الضروري حماية عقبدة « هوه » من 
التأثيرات الخارجية ... وكان ذلك علا شاقا » لكن زماء 
القبائل السپودية اعتقدوا » وكانوا على حق في ذلك» أنه بإمكانهم 
تصحیح هذه الظروف باتخاذ إجراءات استثنائية ... وهكذا 
فرضوا عل ىالمهود الاعتقاد orl‏ شعب نما وترعرع خلف الجدران 
احصنة ( أي جدران الغيتو) » وعلمه أن يكون yo‏ على أهبة 


(۱) « تربلشکا » امم لمسكر اعتقال نازي قتل به ع-دد كبير جدا من 
البپود » وهو Lal‏ عنوان كتاب ألفه جان فرانسوا RUE‏ . 
Treblinka » J. ۲۰ Steiner, ) Fayard , Paris ( .‏ < 


(۲) الدکتور آرثر رون» استاذ عم الاجتاع في الجامعة العبرية» في کتابه: 
«The Jews of The Present : A Socio - Scientific‏ 
Study » Dr. Arthur Rupin, Berlin 1904.‏ 


الاستمداد ... وقد أثبت التاریخ أن کتب الود القدسة قد 
cal‏ غايتها على أ كمل وجه ... » 

وهكذا تم" إخضاع البپود لسيطرة زعمامم الكاملة والأبدية» 
يقررون هم شروط حباتهم الخاصة ومصيرهم » وحتى عاداتهم 
الشخصية . وهكذا خن الزعاء البپود طاعة أتباعهم العساء » 
la ols‏ مم لتحقيقغاياتهم مها كان الثمن ودون اعتراض 
من المهود العادین . 


نعود الى « الهروتو کولات » ۱۱ . لقد قامت حوفا ضحة م 
lag‏ بعد فمن قائل ان موّقر بال عام ۱۸۹۷ قد وضعها » ومنهم 
من قال ان « احدهاعام » وهو الاسم sla‏ ات كار 
مفكري البپود « آشر غنزبرغ » هو الذي كتبها بنفسه " ومنبم 
من قال أيضا انها مزورة » وان القائم على وضعبا هو البولیس 
السري القبصري المعروف تحت اسم « الأوخرانا » » وغايته 
تبرير موجة من اضطباد المبود كان خطط هما ونفذها بعد ذلك . 


وقد ظہرت أول ما ظهرت باللغة الروسبة حوالی‌المام ۱۹۰۵ 


(۱) ترجمت « البروتوكولات »إلى معظم لغات الما ومنها العربية.وأول 
ترجمة لها الى العربية على ما نعم قام بها قي أواخر الثلائینات الخوري أنطون 
بين في لبنان وفريدريك زريق بدمشق . وأوسع تحقيق عنها تبه الأستاذ 
عحاج نوییض في کتابه النشور عام ١951‏ تحت امم « بروتوكولات حکاء 
ضبيون » ویقم في جزأين . 


مت و ۷ 


وتحمل هذه الترجمة امم « سبرجي نباوس » » وقد وصلت إلى 
التحف البريطاني عام ۱۹۱۷ » وقام على أول ترجمة لما الى 
الانكليزية»ومنها نقلت إلى Gb‏ لفات العام “الصحفي الانكليزي 
فسکتور مارسدن . وهنا تمدأ الروايات بالاختلاف فمن قائل ان 
الكتاب وصل آولا إلى التحف البريطاني ومنه أخذها مارسدن 
وترجمها ومنهم من قال ان فيكتور مارسدن هو الذي هربها من 
ly,‏ عام ۱۹۱۷ ثم قام على ترجمتها ونشرها عام ۱۹۲۰ . وقد 
وقع الأستاذ نمض بفالطة فيمؤلفه المذ كور إذ تبنى النظريتين» 
نظرية وصوها أولاً إلى التحف البريطاني » ونظرية تهريبها من 
روسا من قبل فنکتور مارسدن . 


أما التوقيع الذي ظبرت تحته للمرة الأولی عام ۱۹۰۵ وهو 
« البروفسور سيرجي نبلوس »»“فهو Leal‏ امم قامت حوله ضحة 
كبيرة » اذ ادعى البعض انه اسم مستعار لشخص ول © 
وبعضهم قال أنه Ge‏ من رجالات الکندسة الروسة المعروفين . 
وقد تب LLY‏ وين النظرية الأأخبرة » بل وذهب إل حد 
اعطاء نبذة عن حباة الرجل » مع صورة فوتوغرافية له» نعترف 
بکل تواضع اننا » با آمکننا من الراجمة والتحقيق »ل نتمکن 
من إيحاد أي مستند يعتمد عليه ما . 

المهم في الأمر أن « البروتو کولات » موجودة » وهي في 
متناول الميع » بل قد طبع منها بالانكليزية وحدها » وحتی 
العام ۱۹۵۸ > إحدى وثمانون طبعة » بلغ موعما أكثر من ملبون 


نسخة .وقد خصص فا الکثبر من العاماء والحققين CS‏ ودراسات 
كاملة ومطوله > ومنهم saul‏ « نیستا ویستر » »كا تناها 
«هنری فورد » في کتابه الشپور « البپودي العالمي » > إذ 
أخذ مقاطم منها لتتویج سلسلة الدراسات التي جمت فيا بعد 
بالكتاب الذ کور . 


jus,‏ بنا هنا أن نورد عبارة أتت على لسان السبد هنري 
فورد الأب » وهي BS‏ بلواقع لارد على كل النظریات عن 
حقيقة أو لا حقبقة « البروتو OVS‏ » » إذ قال عندما انتقده 
حدم لاستعاله « البروتو کولات » والنزاع على حقيقتها لیم 
فصولاً : « لا نی ان كانت هذه البروتو كولات حقبقة أو 
تزو بر » ما همني فقط هو أا تنطبق على واقع نشاهده جميما 
Lick‏ » . واعتقادي أن هذه الكامة هي مسك النام لنزاع 
سمتد عصوراً قبل أن ينتبي » ولن ينتبي الى نتيجة كلا تقادم 
ale‏ الزمن . ومن العبث » بل من ضاعة الوقت حاوله انجاد 
نظريات لالصاق « البروتو کولات » بالود أو لتبرءتهم منها . 


والپم أيضا أن زعماء السود والصپيونية » على الرغم من کل 


(۱) کتاب « اليبودي المالي » ألف باشراف هنري فورد الأب ونشرته 
على مراحل جريدة « ديربورن انديندنت » بين الأعوام ۹° / ATT‏ 
Henry Ford -« The International Jew « ( The Dearb -‏ 
orn Independent ). ١‏ 


الضجة التي قامت حول « البروتو OVS‏ » » لم حاولوا محدية 
رفع التپمة عن أنفسهم إلا با يقتضيه فن الجادلة» فهم با يملكون” 
من سبطرة على وسائل الاعلام في العالم » ساعدوا على بقاء النزاع 
«GU‏ يخلق سنة بعد سنة موضوعا شيقا الى جانب الهوس 
والخوف الشديدين اللذين يسيطران على أعدائهم . ماذا مهم ». 
طالما أن « البروتو كولات » » حقيقة أ كانت أو تزويراً » تخدم 
غاباتهم » وعلى الأخص في GE‏ وتنسة ذلك الشعور العسق » 
اليف » بالرعب الدفين أمام قوتهم المائلة . 

لنعيد البهود والصهيونية الى الأرض » فهم بشر مثلنا » وان 
كسبوا معر كة ضدتا . ولنعد نحن Cal‏ الى الأرض » فلا يحدينا 
فلا ان ساعدنا على تضخم اسطورة القوة المپودية العامة الي 
لا تقپر . لتككن ماولاتنا موضوعبة » تفتح أعين القاریء 
والواطن العربي الى حقائق بشرية عادية » فالخطأ في التبويل في 
قوة العدو لا بقل عن BLEW‏ به » والطريق أمامنا طويل . 


وأطول طريق يبتدىء بخطوة اولى . 


سپیل ميخائيل ديب 


الامم : 


بستعمل البپود عند تكامهم بالعرببة US‏ « الامم » بقابل 
US‏ « غویم » . ولعل آوضح تفسير Gal‏ كاءة دغویم » أو 
«الامم»» هو الذي أعطاه أحد الحاخامين الذين تر كوا السپودية » 
وقد ذکره الد کتور أسد رس في کتابه الاصول العربية لتاریخ 
سوريا في عبد عمد علي في الصفحة ۲۰ من الجزء ه ( طبعة 
الجامعة الأميركبة » بيروت » ۱۹۳۳ ) » بنصه الحرقي : 


«الاثنين ۱۳ حرم ۱۲۵٩‏ (الموافق ۱۵ آذار )١844٠‏ محضور 
الخواجه بودين كونسلير قنصلاتو فرنسا » 'سئل مد أفندي أبو 
العافية ( وهو الحاخام موسى أبو العافية الذي أسم أثناء 
لمجا كمة ) 20١‏ : في التامود في دين المبود مادا بقولوا عن ( (الأمم) 
التي هي خارجا عن بني إسرائيل ؟ جاوب : يقولوا عنهم ام 


وحواوين الل 


(۱) راجم بخصوص موضوعه GUS‏ « دم لفطير صبيون » للد كتور نجیب 
GUS‏ » منشورات « دار النفائس > بيروت » ۲ ۷ .۰ 


۱ 


«.. ومن ذلك تحقق هم أن بقبة ( الأمم ) ele‏ وم ( أي 

بنو إسرائيل ) فقط بشر .. » ( نفس المرجم » صفحة ۲۷ » 

ویقول الرجم ان الحاخام السابی أبا العافية ترجمپا من الورقة 

0 ۵ من سفر « عابودا زاره » من التامود » وقد صادق على هذه 
! الترجمة الحاخام يعقوب العبنتابي الحاخام الأكبر للشام ) . 


و كذلك ترجم النصالتالي من الورقة 7 من «سفر عروبين»» 
وصادق على ذلك الحاخام العينتابي : « .. ومن ذلك ظاهر أن 
عندم خلاف الأمم ely‏ وبموتهم خان البهام.. » (نفس المرجع 
والصفحة ) . 


الكتبة : 


« الكتبة » لدى السپود هم مدو نو الشريمة » وبالعبرية 
« سوفير »» أي كاتب الاسفار . ويقصد بكامة « كتمة » بشكل 
خاص مدونو الشريعة والکتب القدسة بعد السي إلى بابل » 
iy cco ae‏ و الد ادد ا سرد 
جداً > إذ يحملهم السید السیح وتلامبذه على السواء مسؤولية 
التحريف الكبير في الکتب المقدسة السابقة » ويشار اليهم Lago‏ 
في « العهد الجديد » بكشر من الازدراء والاحتقار ( « الویل 
لك LT‏ الكتبة والفريسيون ... » ) . إلا أنهم يتمتعون بسمعة 
متازة واحترام زائد لدی المهود الاورثوذ كس بشكل ale‏ 6 


لأنه لولاهم لا بقت الشريعة كا هي البوم - أو بالأحرى نا 


التوحيد عند الیپود : 


بقول ابزیدور ابشتان 3 هذا الصدد باطرف الواحد 
(Le Judaisme - Payot - P. 8)‏ ( إن «ايرام» » الدي rt‏ 
اسعه فيا بعد إلى « ابراهم » » كان أول الوحدین اليهود > وقطع 
ارام صلاته مع عبادة الأصنام »و كرس نفسه لخدمة الإله الواحد 
الأوحد الذي اعترف به کخالق للسموات و الارض ) . 


إلا ان أحد عاماء الود ی كد في كتاب ظبر هذا العام: 
» صاغة التاریخ المبودي » (The Shaping of Jewish His—‏ 
tory , Prof . Ellis Rivkin , New York » 1972 Ni‏ 
ان فكرة التوحمد وتطسقها لدى البپود » ۸ ترتکز على ا 
دينية أو روحبة بقدر ما ارتکزت على ضرورات سياسية 
واقتصادية » وذلك على أثر منافسة شديدة على زعامة المپود بعد 
النفي إلى بابل کتب النصر Gd‏ للفریسیین » وهؤلاء كانوا باتفا 
جميع المؤرخين » أصحاب IS‏ الأكبر والأبقى في صماغة تاريخ 
وشريعة اليهود . 

أما المشتككون في کون المپود موحدين منذ نشأتهم فهم كثر 
و كثيرون منهمهم مناليهود أنفسهم . فكا يقول البروفسور رفکن 
ظبرت فكرة التوحمد لدى المبود ورسخت بناء على مقتضيات 


معمنة تاريخها محدد بدقة » وهو تاريخ الکتبة الفريسين في بابل» 
أي حوالي العام 4۰۰ قبل الملاد » وهي الفترة التي «ألفوا» فما 
الاسفار الخسة الأولى من التوراة . ومن هؤلاء الشککن من 
يعتمد على برهان لغوي طريف » إذ أن أول US‏ كتبت من قبل 
هؤلاء a vill‏ هي « في البدء خلق الله السماوات والأرض » » 
( تكوين ١ : ١‏ ) » وف النص العبري ( في البدء خلقت BY‏ 
السماوات والأرض ) » bldg‏ ذلك » وبناء على استنتاج 
البروفسور رفكن » اعتمد الکتبة صفة المفرد Loge‏ عن المع 
رح الال 

ويلتقي هذا الكاتب مع العام البپودي سبجموند فرويد 
Sigmund Freud‏ ”’‘ في آن فکرةالتوحمد انطلقت من‌تطور معین 
في تاريخ السپود » انما مختلف معه في ان هذا التطور كان لاسباب 
LL‏ واقتصادية > وقد كان من نتيجة ذلك ان أصبغت صفة 
الاله الواحد والأوحد على اله البپود القبلي . 

ويذهب فرويد الى تقد نظرية مفادها ان ew!‏ اله السپود 
كا ذكر أحمانا في التوراة » أي ( آدون ) أو ( آدوناي ) 
مأخوذ من اسم الاله ( آتون ) الفرعوني » والشتق منه اسم 
الفرعون ( اخناتون ) » لکن یمترف بضعف النظرية وافتقارها 
إلى البرهان » ما عدا مرجع واحد “° The Life And Times‏ 


» Moise et le Monotheisme », Gallimard, Paris. (\) 


— و مس 


» بقول : ان الاله « آتون‎ of Ikhnaton, A. Weigall, 1923. 


إلا أن النظرية التي بتفق علا العاماء أكثر من غبرها تقول 
ان إله السبود « هوه » هو تطور طسعي وبطيء من مرحلة تعدد 
الآ هة التي مر بها اليهود » شأنهم شأن القبائل البدائية الاخری» 
تلك الآلحة التى كان « هوه » جرد واحد منپا » الى مرحلة الإله 
الواحد» وقد OSS‏ نتسجة هذا التطور تلك الحرب الشعواء الى 
ا د خلال اكور ان 6 عل :يوت عن ةوا 
بقست آثارها عالقة في أذهان المپود المتعددي الا 1b‏ بالفطرة 0 


دقول هومير Homer W. Smith » Man and his ıe”‏ 
Gods», pagel 00.‏ :« وقد اتخذ « ېوه » لنفسه » خلال تطوره 
البطيء في فوضی تعدد الأديان » الکثبر من خصائص ۲ لمة 
سرائيل التعددة »» والصفة الشتر كة TASTY‏ القبائل القدعة 
هي اهر واتار » وتعترك ble‏ الصفتان مما تنشکلا جب 
ناه dlls Sell uy gas‏ : « هودا اسم الرب ( ( هوه ) Sk‏ 
من بعبد غضبه مضطرم واریق شدید وشفتاه متلئتان سخطاً 
و لسانه a ee ae‏ 
الامم بغربال من البوار .. » ( أشميا ۳۰ : ۲۷ = ۲۸ ) . 


ویو كد القرآن الکرم رسوخ « هذه الروح » عند السپود من 
خلال سرده لقصة موسی عندما ذهب ليکل ربه فرجع فوجدم 


سارت (التوراة ٩‏ ) 


« واتخذ قوم موسی من بعده من pple‏ عجلا جسداً له خوار » 
( الأعراف : ۱:۸ ) . ورغم توالي الانساء فسهم فقد احتفظوا 
بضورة معينة لإلههم ose‏ کا مر BT‏ 


التامود : 


وضعت تراجم عديدة للتامود الى عدة لغات » لكنبها كلها 
محذوفة الواشي والاقسام التي لا محوز الاطلاع عليها لغير 
الحاخاميين المتقدمين في اللاهوت . وآخر هذه التراجم هي التي 
وضعبا الدكتور ابزيدور ital‏ » وقد Tale ۳۵ cle‏ بين عام 
۵ و ۱۹۵۲ بالانكليزية . 

آما النسخة العبرية الأصلمة من تلمود بابل » فسحري (عادة 
طبعها الآن في اسرائيل وذلك بعد مئة سنة على آخر طبعة منها. 
ويقوم على ذلك الحاخام آدين شتاينزالتز وسيطبع منبا» کا أعلن» 
ستة آلاف نسخة فقط » بينا نعم أن GOW‏ من نسخ الكتاب 
القدس الذي بشمل التوراة » يطبع كل سنة» مما يدل على حرص 
القائمين على الدين المپودي على الحافظة على سرية التامود . والنسخ 
الستة آ لاف لن‌تماع بل‌ستوزع بسعر رمزي‌قدره عشرة دولارات 
لكل حزء من أجزاء التامود المسة وثلائن على الشتر کین فقط » 
وقد غطيت الاشتراكات منذ عام 6م . 

أما في الحالات التي توصل فبا الود الى شيء من السيطرة 
والقوة في بعض البلدان فقد أدت بهم رعونتهم المتمثلة في طبعهم 


التامود بشکله الأصلى » الى الکثبر من التاعب والاضطبادات 
والحرق العلني لنسخ التامود لا حواه من LOW‏ المستنكرة (انظر 
کتاب‌التامود لظفر الاسلام خان المذ كور سابقا»الصفحات من۰ ) 
الى £4 ) ومنذ ذلك الحين » أصبح التامود Tot Cbs‏ بل lay‏ 
ان نصه الأصلى الکامل» الطبوع في البندقبة عام ۱۵۲۳-۱۵۲۰ 


وحادثة فريدة نموذجمة وقمت تعطننا فکرة واضحة على 
حرص المهود على سرية التامود » ففي Bole‏ الراهب توما الذي 
قتل في دمشق عام vate‏ قبض على الحاخام موسى أبو العافية 
الذي اعتنق بو العف بمب وكام يار REA‏ نصوص سرية 

من التامود وأعطاها الى الوالي شريف باشا ومستشار قنصلية 
فرنسا الذي كان يتابع القضية باهتّام بالغ . فاما بلغ الأمر أعيان 
السود في دمشق » حاولوا رشوة المدعو خلمل الصبدناوي » وهو 
صاحب حانة في حي البپود » بمبلغ نصف ملبون قرش ذهي © 
وذلك محضور قنصل النمسا وبواسطة مندوب الود اسحق 
بیشوتو» لاعهام نفسه بالجرية» ثم يعطوه بعد ذلك الأمان الکامل 
من العقاب على الشكل الذي يطلبه . أما الشرط الذي طلبه 
الببود فبو « عدم الفحص والتدقيق ی الجاري في کنب ديائتهم SF‏ 
مهن للطائقة » والترجمة والتفسيرات التي استخرجپا أبو العافية 
من الکتب العبرانية » يلتمسوا عدم ذكرها يحرنال القضية بل 
ويترجوا اعدامها بالكلية .. 


وان الجائزة لأحل ذلك خسماية الف غرش ( انظر الاصول 
dy sll‏ ص ۳۷ ) » . 


وقد شمل «حرنال» القضة من‌الصفحة ۲4 الى ۲۹ ومن ۳۰ 
الى ۳۵ فقرات مطوله من التامود ترجمها الى العريسة العامة 
الحاخام السابق أبو العافية وصادق على صحتما يعقوب العينتابي 
وهو ربي اليهود في الشام في ذلك الوقت . 


الخروج من مصر : 


يتطرق المؤلف هنا إلى ناحبة دقيقة خطيرة وهي WSK‏ 
في حقيقة حدوث « الخروج » من مصر تحت قمادة مومى > 
والوصوف في « سفر الخروج » في التوراة . والمؤلف يدعي أن 
هذه المجرة الجاعبة إنما هي من تأليف واضعي التوراة » وم 
تحدث بالواقع إلا في de‏ المؤلفين الفريسيين. إلا أن عداء المؤلف 
الظاهر للپود» وعاولاته لتكذيب كل دعوتهم ونبش أسرارهم» 
لا عکن اعتبارها الدافم الوحيد لرفضه تصديق حقبقة واقمة 
« الخروج » من مصر » و کذلك الروابات الاخری عن هذا 
الخروج » والتي يسممها اسطورية . فبناك فئة كبيرة من العلماء » 
وجلّهم من اليوود » بشککون في حقسقة هذه الرواية أيضا . 
( ولا نعم هدفهم من ذلك بالضبط » الذي رعایکون زعزعة 
الاعان بروايات الاأناجبل والقرآن الكرم للحادثة ) . 


بقول«ناحوم نور برت‌غلاتزر ‘«Nahum Norbert Glatzer‏ 
وهو استاذ التاريخ البپودي ورئيس قسم الدراسات المپودية في 
جامعة « براندايس Brandeis‏ » المهودية في الولايات التحدة : 
و لا توجد هناك أية إثباتات اركبولوجية » أي أثرية » تشير إلى 
واقعة ( الخروج ) » ولا حتى في الا ار المصرية ولعل السبب 
في ذلك يعود إلى أن البپود المصريين » في ذلك الوقت» لم يتعدوا 
بضعة آلاف» وقد يكونوا أقل من ذلك بكثير» بحيث ل يشكل 
خروجهم حتماً أي تأثير على مصر » . 

وقد ذکر هذا النص في موسوعة « فنك اند فاغناز » » 
( ص ۵۲۸۲ » جزء ١4‏ ) » وهي Lad‏ صاحبة « الوسوعة 
المبودية » . إلا أن هذه الوسوعة تمود فتناقض نفسها إذ تقول 
(ص ۱۲۲۳ » جزء ۱۷) ان عدد الود ie‏ كان ۰۰۰ 1۱۰۰ . 
والوسوعة تو کد ما قاله المؤلف من أن « سفر الخروج » ألّفه 
الکتبة البابليون خلال النفي إلى بابل » ثم جمعت هذه النصوص 
كلها » في النص الذي وصل إلى أيدينا » حوالى سنة 4۰۰ ق.م. 
في مدرسة صفد » وتقول الموسوعة ( ص ۳۳4۵ » جزء ٩‏ ) : 
« يعتقد معظم العلماء أن المنتاتوك ( أي الاسفار Lt‏ الاولی 
من التوراة » ومنها « سفر الخروج » ) والتي عزي تألفها لموسى 
opens‏ »فا قد a‏ (أو ر کہا (constructed‏ بشکلہا الحاضر 
الكتمة البابليون أثناء النفي » . 


والثابت أن نبوءة « حزقال » » وهي ؛ من وجهة نظر 


العلماء الأم بين کتب التوراة » م تأت البتة على ذ کر موسی عند 
تطرقپا بشكل موجز إلى « الخروج » من مصر » على الرغم من 
سعة كتاب حزقمال وشموله . ومن المدهي ان لهذا الصمت عن 
مومى معنی کببرا » لا سما وا افق عليه ان ر 
حزقیال » هي وحدهما بين کتب التوراة التي کتمپا صاحبها 
بنفسه » be‏ الكتب الاخرى ألّفت Lis‏ كاملا . وبالواقع > 
فقد أتى ذكر الخروج من مصر في نبوءة « حزقبال » بشكل 
موجز وبعبارات رمزية في فصل واحد » هو الفصل العشرين 
من أصل GGL‏ وأربعين فصلا تشملما النبوءة . 

إلا أن عالا هوديا آخر وجد رابطة أثرية واحدة » ولكنها 
ذات Lal‏ محدودة » بين « سفر الخروج » وبين التاريخ خ الصري 
القدم . يقول العام » وهو « إيانويل فيليكوفسكي Immanuel‏ 
«Velikovsky‏ في كتابه دوعو الم تصطدم «Worlds in Collision‏ 
) منشورات Dell‏ صفحة ۷۵ » طبعة ۱۹۷۱ ( » ما خلاصته : 
اكتشف معيد فيالعريش gle et‏ 2 مطولة منقوشة بالهيروغلمفية 
( وهي الكتابة المصرية القديمة ) تقول : « .. ولاحق الفرعون 
gy‏ إلى المكان المسمى ( بي - خيروني Pi-Khiroti‏ ) » “< 
والمكان نفسه أتى ذكره في سفر الخروج )٩:۱4(‏ : « واتبعهم 
Oy pall‏ وهم نازلون إلى البحر ... عند ( فم الحيروت ) » » 
كامة ( فم الحيروت ) نقلت هكذا : » Pi - ha - Khirot‏ » فى 


النص الانكليزي للتوراء > Us‏ أن حرفي « ها cha‏ هاما 
يقابل « ال » التمريف بالمبرية . 


ولا بد من الملاحظة هنا أننا لم نتمکن من مطابقة النص 
توصلنا الى معرفة ذلك . ولا ندري ما اذا كانت US‏ 
Khiroti>‏ - :۳ » قد ترهت الى « فم الحيروت » > لذلك 
اكتفينا بذ كر الإسم بالانكليزية نقلاً عن الكتاب المذ كور . 


ول يكن العام « فلکوفسي » يحاول ASG‏ واقعة 
5 الخروج » أو نفيها » بل ذكر المبارة المشار المپا صدفة » ونقلاً 
عن مرجعين مبمين » وذلك في ساق عاولة لتفسير الظواهر 
والاضطرابات الطبيعية العظيمة التي حدثت في العصور القديمة » 
ٍذ يقول ان هذه الظواهر Le]‏ نتحت عن اصطدام الارض بذنب 
كو کب مذنب مر على مقربة من الأرض مرات متعددة » فكان 
من تأثيره حدوث الظواهر الطبيعية الخارقة التي ذكرت في 
« سفر الخروج » في مصر » كا حدثت في نفس الوقت SUL‏ 
اخرى من العام » وم تحدث نتبجة ممحزات كا تدعي التوراة . 
ومن ثم يتوسع الكاتب بالاستشهاد لیثبت أن النقش على معبد 
العريش Li}‏ هو وصف لنفس الواقعة المذكورة في «سفر الخروج»» 
ما لا جال لذكره هنا . 


نعود الى واقعة « الخروج » . من غير الثابت LEG‏ أن 


| 
| 
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الخروج بالشكل الکشف الذ كور بالتوراة قد حدث فعلاً « ثم 
ارتحل بنو اسرائيل من رعسيس الى سكّوت بلحو ست The‏ 
الف ماش من الرجال خلا الأطفال وخرج أيضا معهم لفيف 
كبير وعم وبقر ومواش وافرة جداً ٠‏ (الخروج ۱۲ : ۳۷- 
۸ ) » وقد قدر « هومير سمبث » عددم الكامل مع من معهم 
يمليون وخمسمائة الف شخص ( الرجم المذ كور » ص 4ه ) » ولا 
يمكن طبعا أن تسير WE‏ بتلك الضخامة دون أن تترك أي أثر 
تاريخي ان في مصر او في سورية . 


ملاحظة اخرى هذا تثير التساؤل » وهي ذكر «رمسيس»» 
WG‏ نعم ان أول فرعون حمل هذا الاسم تبوأ العرش حوالي 
العام ۱۳۱۵ ق. م. ey‏ التاريخ Gill‏ عليه لحادئة الخروج 1 
روا «التوراة» هو ۱6۰ ق. ¢ أي قبل أ كثر من مائة “Aes‏ 
شن هو « رعمسس » هذا» وكيف أتى ذ کره و يكن 
موجوداً بعد ! 

Li‏ کفة تحديد تاريخ واقعة « الخروج » تاريخماً » فقد 
اعتمدت على ابحاث واستنتاجات عدة » تستند على مقارنات 
معقدة بين كافة الخطوطات والأساطير BW,‏ التوفرة » ومنها 
أنه قد جرت مؤخراً حفريات في مدينة اريحا » أظبرت أن 
زازالاً قد حدث فيها وهدم أسوارها بين الأعوام ١141+‏ و۱۳۰۰ 
ق. م. وهي الواقعة المذكورة في « سفر يشوع » ( ۲١:٦‏ ) > 
وهذه الفترة تتوافق مع تاريخ الخروج المتفق gully » ade‏ دام 


أربعين عاما في الصحراء قبل الوصول الى أرض کنمان وبسده 
سنوات احتل العبرانبون أريحا بقبادة يشوع بعد موت موسى. 


ولا بد من التوقف لحظة عند مسألة تحديد تواريخ الأحداث 
القديمة » إذ أقل ما يمكن القول عنها هو أنها تقريبية الى أبعد 
احدود . وقد أفرد العام المعاصر GUI‏ « كورت مارك 
Kurt W. Marek‏ » فصلا SL yb‏ لناقشتها في کتابه المنشور عام 
۵ بعنوان ( 1955 - (Le Secret des Hittites Plon‏ 
Sheet 0‏ الحشين ae‏ 


ويعطي هذا العام أمثلة متعددة عن تقريدية التأريخ » اخترنا 
منها هذه الفقرة الطريفة من الفصل الثامن ( عم التواريخ ) من 
كتابه المذكور: « ... وعلى سبيل المثال» فإن أول تاريخ حدد 
لابتداء التاريخ المصري » وهو تأسيس اول سلالة من قبل الملك 
مشس الذي حقق وحدة مصر » قد جرى تعديله على التوالي > 
DE,‏ قرن من الزمن وعلى مر الاكتشافات الجديدة » فقدام 
من العام ۵۸۷٩‏ ق. م. الى العام ۲۹۰۰ ق. م. وعلی الرغم من 
ذلك لبس هناك أي olay‏ ان هذا التاريخ الأخير ثابت وصحيح 
ونبائي » . 


بستنتج المؤلف من هذا النص ( ص ۳۰ ) أن كامل البنتاتوك 


في التوراة رمزي و أسطوري » طالا أن سلالة السپود من ابراهم 
اتد ات رم ت أقوال وش اند كررة: 


ويحدر التوقف هنا قلملا لأن استشهاد المؤلف ببولس بالذات 
ذو مغزى . لكون بولس حاخام ودي سابق اعتنق المسبحية» 
لذلك فهو يعرف جميع أسرار المهود وأمكنه فضحهم . وكان 
بولس يدعى شاو ول الطرسومي (نسبة إلىطر سوس (LESS‏ 
ومن نتائج ذلك كان حقد الود كبيراً على بولس . فقد جاء في 
أعمال الرسل ۲۱ - ۲٩‏ ما يلي : 


دحبناذ أخذ بولس الرجال .. ودخل اليكل ... ( ثم ) 
رآه المهود الذين من آسبة فبيجوا المع كافة وألقوا عليه أيدهم 
صارخين : با رجال اسرائيل أغيثوا . هذا هو الرجل الذي 
le‏ جمبع الناس في كل مكان خلافا للشعب والناموس ( أي 
الشسريعة الببودية )». کا جاء آیضا في أعمال الرسل (۲۳ - ۱۲) 
« تعاهد بعض البپود وتحالفوا على ابسال أنفسهم قائلين انهم لا 
يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس». وسبب عزمېم على قتله 
هو ما قالهه كلوديوس ليسياس» القائد الروماني في رسالة إلى الوالي 
«فملكس» : « ان المبود قد أمسكوا هذا الرجل وأزمعوا أن 
يقتلوه ... وأردت أن أعرف ماذا بشکونه به ... فوحدت 
انه SO‏ بمسائل من ناموسهم ( أي انه تساءل مجرد تساؤل 
في الشريعة فاستحق القتل» ( أعمال الرسل:۲۳ - ۲۱ وما (de‏ 


Ve --‏ لدم 


والجدير بالذكر هنا ان oe‏ متاعب a‏ أتتبم من نفس 
حاخاميهم » إذ ترك بعضبم البپودية واعتنق النصرانية أو 
scl‏ لا الى ا في الشريعة المبودية . ومن 
هؤلاء الحاخامين المرتدين» إلى جانب أوهم شاوول الطر سوسي» 
نبکولاس دونين وبابلو کربستماني في القرن الثالث عشر ( اعتنقا 
السحبة ) » ويوهان فيفر كورن في القرن السادس عشر (اعتنق 
السحبة ) » وأبو العافبة» الحاخام الدمشقي الذي اعتنق الاسلام 
عام ۱۸4۰ وفضح دور السرود في قتل البادری توما وخادمه 


„۳۲ “a 


في دمشق 
العنصرية لدى الیپود : 


أت المادات والتقالمد الاجخاعمة الدقيقة التي ابتدعبا 
وأصّلبا زعماء الببود أثناء السي إلى بابل » إلن خلق روح 
عنصرية خاصة قاما نشاهد مشلا لها لدى الشعوب الاخرى » على 
الرغم من الحاولات العدة التي قامت بها جماعات غير بهودية 
لتا كمد وتئست عرق خاص بها » مثل النازية وغيرها . 


وعدد المپود المحدود والتصاقمم الفعلي والروحي بعضهم 
(۱) راجع كتاب التلمود لولفه ab‏ الاسلام le‏ » منشورات « دار 


النفائس » » بيروت 2 ۱٩۷۱‏ - ورواية الدكتور نجنب GIA‏ « دم 
لفطير صبيون © » منشورات نفس الدار » بيردت ۰ ۱٩۷۷‏ . 


سا 2 


ببعض » و كذلك سطرة زعام الدينبين والسماسن. الطلقة 
عليهم » جملت هذه الروح العنصرية تتحقق حيث فشلت مع 
الآخرين » وذلك ia Joly‏ العادات الخاصة لدى المپود 
محمث توارئت Lee‏ بعد جمل » ) فسَر ذلك الد کتور « آرثر 
رون».وقد أعطت الحركة الصبمونمة قوة جديدة لهذه العادات 
ولاروح المنصرية الفريدة التي نتجت عنما » بالإنجازات العديدة 
التي حققةها لصالح اليهودية العالمية . 

وفي عصرنا العامي QUI‏ » أخذ عماژهم شرون هذه 
العنصرية ویو کدون حقيقتها عاسا» بعد أن أصبحت العنصرية» 
بشكلها العاطفي والعفوي » مرفوضة » بل ومكروهة . 

إلا أن القارىء لا يشك مطلقا أن هذه الأيحاث العامية Le]‏ 
هي موجبة إلى المپود فقط دورن Axe‏ » فبي تستعمل نفس 
الحجج لدحض مبادىء المنصرية لدى الشعوب الاخرى . 

وأهم هذه المحاولات العامبة قام بها طبيب وعالم فيزيائي 
افرنسي» البروفسور جورج Sab AY‏ ۲ في أواخر الثلاثينات. 
يقول هذا العام في كتابه « المدنية والجنون العنصري » عند 
ables‏ قضية عادات الطعام والزواج لدى اليهود : « يتبع 


Georges Lakhovsky - «Civilisation et Folie Raeiste> )۱( 
) Ed. de « La Maison Frangaise», New York 1940) .° 


البپود في البلاد الشرقية الاصول الدينية الدقيقة في الا کل » 
وهذا ما يعطي دمهم خصائص رفيعة (Qualité supérieure)‏ 
) ص ۳۱ ) ... وعندما بتزوج البپود من بعضهم » يخلق اججاع 
العروق التي بتألفون منپا نماذج فريدة بعبقريتها. . ما يثير الغبرة 
والحسد لدى الشعوب الاخرى ( ص ۱۰۰ ) .. » 


ويفرد العام المذكور فصلا طويلاً يختم به مؤلفه « العامي » » 
نكتفي بترجمة عنوانه فقط دون الإطالة في التفصيل» لما فيه من 
طرافة في التناقض مع ما سبق ذكره من عنصرية الدم النقي 
لدی المپود : « دحض النظرية الخمالىة عن التفوق العرقي بسبب 
الدم » ( الفصل ٩‏ » ص ۱۹۱ ) » ويقدم في هذا الفصل براهین 
ومقارنات de‏ عن اختلاط pull‏ بين البشر » واختلافه جذرياً 
باختلاف بقمة الأرض التي يعيشون عليها . لکن م ذه الحجج 
م قنم المؤلف من إضفاء صفات ومزايا خاصة على دم اليهود © 
JUL,‏ عرقهم » ممايبرر » حسب رأيه » تفوقهم وسبطرتهم 
على المالم » بمساعدة « ppb]‏ هوه » | ( ص ۱۸۵ ) . 


عيد الفورم : 


بقع في ۱4 و ٠١‏ آذار في التقوم المبري » وهما المومان 
اللذان أقي با على ۷۵۰۰۰ من‌الفرس آعداء السپود بأمر من الملك 
احشوروش زوج استير البپودية » وبناء على طلب من هذه 
الأخيرة دفعها اليه مردكاي » « واجتمع سائر البپود ... وقتاوا 


من أعدائم خمسة وسبعين WT‏ ... فعلوا ذلك في البوم الثالث 
pte‏ من آذار واستراحوا في البوم الرابع عشر منه وجعلوه 
يوم وليمة وفرح » أما اليهود في شوشن فانهم ... استراحوا في 
البوم الخامس pte‏ منه وجعاوه يوم ولبمة وفرح » ( استیر ٩‏ : 
5 وما یل ) . 


: gal all 


هو التعلم الشفبي للتوراة» والكامة مأخوذة من أصل عبري 
معناه تعمق في الدر اسة وهو على نوعان « مدراش حلقة » وهو 
التعلق بالنصوص التشريصة « ومدراش هاحاداه » وقد تناقلها 
العاماء اليبود Lydd‏ من جيل الى جيل الى أن جری تدوینها في 
حوالي القرن السادس من البلاد . والمدراش هو توسم شفبي 
ومعظم الأحبان بكثير من التصرف في نص توراتي لكنه أصبح 
بعد تدويئه > جزءاً من التراث السپودي (المترجم عن «السپودیة» 
تأليف الدكتور ايزيدور ابشتاين ) . 


جو» : 


ديهوه» هو اسم له الپود القبلي . وطريقة لفظ هذه الکلمة 
I<‏ . وتطلق lale‏ عبارة « Tetragramme‏ او Tetragram-‏ 
maton‏ » » أي « الكامة Leb J‏ » » وتکتب YHWH‏ دون 
آبحرف علة » وتکتب أحماناً Jehovah‏ باعتبار آنپا الأقرب الى 


طريقة لفظبا القدرة . بقول « ابزیدور ابشتاين » في کتابه 
الشار المه آنفا : « ان طريقة لفظ الكلمة الرباعبة مجپول» MD‏ 
محدر بنا أن نترك التسمة WY‏ دون حرف علة » . 


ul‏ سبب اندثار wb‏ لفظ الكلمة » فبحاول تفسبره 
الاستاد « شاوول لمبرمان Saul Liebermann‏ » استاذ الادب 
الفلسطيني وعميد « كلبة اللاهوت العبرية» في أميركا » إذ يقول: 
« بسبب تفسير غريب للاصحاح ۲۰ : ۷ من « سفر الخروج » 
( لا تحلف - او تنطق - باسم الرب !هك باطلاً ) » وكذلك 
الاصحاح ۲4 : ١١‏ وما يليه من « سفر الأحبار » ( وجداف ابن 
الاسرائيلية على الإسم ... فقادوه الى موسى ... فألقوه في 
السجن ) » اعتبر الاسم أقدس من أن يلفظ ( انظر موسوعة 
« فنك اند فاغتاز » » طبعة ١999‏ » الجزء ۱4 » ص ۵۲۱۳ ) . 
وهكذا فقدت طريقة لفظ اسم إله اليهود . 

وجدير بالملاحظة هنا أن البپود العرب المعاصرين » لا سما 
المتدينين منهم » عندما يتكامون بالعربية ویضطرون الى استعمال 
اسم ریم » يستمدلونه بكلمة « القدرة » أو « الق » » إذ 
بقولون مثلا « لا ظپرت له القدرة » أو « لما تحلى له الحق » . 
( راجم کاب الد كتور أسد رستم ه الأصول العرببة لتاریخ 
سورية في عبد مد على باشا » » صفحة ۲۹ وما يليها » حيث 
ذكرت شهادة gf LEW‏ العافية في معرض التحقيق في مقتل 
الأب توما في دمشق سنة ١86٠‏ ) . 
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فبرست 


٩۷ Yo أبا ايبان‎ 

ابزیدور ابشتاين ۱۵ 79 QL‏ 
ابرام ( إبراهم ) ۷۹ ٩۰‏ 
أتون ۸۰ ۸۱ 

آدین شتابنزالتز 4)۰ AY‏ 
آدون ( ادوناي ) ۸۰ 
آرثر رون ۱۸ ۳۹ وج ٩۲‏ 
رمحا ۸۸ ۸٩‏ 

آسد رستم ۷۷ ٩۵‏ 

۳۵ sly gill أسفار‎ 

أسفار الملوك gy‏ 
استرهازي TA‏ 

اسرائيل ( يعقوب ) ۱۵ 


۱۳ مق‎ bel 


vy الامم‎ 
ry ۵ أور‎ 


AV AN Sd RLS ایانویل‎ 


۸۵ ۷۹ ۷۸ ۵۷ ۲۹ ۲۰ ١١لباب‎ 

٩۱ كريستنياني‎ ohh 

بال ۷۰ 

١١ مختنصر‎ 

WWD pepo حمكاء‎ SVS بروتو‎ 
۷۲ Ye 

بن غورون ٩٩‏ 

البنتاتوك ۱٩‏ هم وم 

بنجامن فرانکلین ٩‏ 

٩۰ ۵۷ ۲۹ بولس‎ 


) ۷  ةاروتلا‎ ( 


التامود 4۱ AY‏ رفکن ( البروفسور ) ۷۹ ۸۰ 
التوراة 4۱ 44 رمزية المنتاتوك ۸٩‏ 
توماس جفرسون 55 
التوحند عند المهود V4‏ سفر أستير tt‏ 
تودور هرتزل ٩۸‏ سفر الأمثال to‏ 
سفر الجامعة 4۵ 45 
جبل الله ۵۰ سفر راعوت 5 
ult!‏ ۵۰ سفر عزرا ۷) 
E‏ سفر ty lad‏ 
حورج لاخوفسي ٩۲‏ السنهدرین ٠١‏ 
سو کولوف ٩٩‏ 
حاصور م 


\o حران‎ 
۵۰ $A 4۱ ۳۹ ۲۵ حزقيال‎ 


٩۱ شاوول الطرسوسي‎ Ke 


شاوول لبرمان ۹۵ 
الخروج من مصر At‏ . زره 
سبریب سمير يدو قمس VY‏ 


oy دانبال‎ 


۵۳ الصادوقون‎ ٩۷ or gil در‎ ٠ 


44 dll کتب‎ 


ظفر الاسلام خان ۸۳ کورت مارك ۸٩‏ 
عحاج نوييض ۷۱ لوسبان کافرو دعار ٩۵ ٩۱‏ 
العنصرية لدى البپود ٩۱‏ 
عبد الفوريم 44 ٩۳‏ الدراش ۳۲ 14 ٩‏ 
عيد الفضج 46 مدين ۳۵ ۳٩‏ 
مردکاي 1۵ ٩۳‏ 
الغويم ۲4 ۳۳ ۳۱ موسی of‏ العافية 4۰ ۷۷ ۸۳ 
موسى بن ميمون 8۶ 
فرعون ۳۵ 5م موسى (الني) ۲۵ ۳۰ ۳۳ ۳٤‏ 
فرويد ۸۰ ۵ ۸۱ ho‏ 
الفریسون OF ۵۲ ۱٩‏ مینیس ( الفرعوت ) ۸٩‏ 
فم الحيروت ۸۱ 
فیکتور مارسدن ۷۱ تاحوم غولدمان ۵4 
ناحوم نوربرت غلاتزر ۸۵ 
القرائية or‏ نستا وبستر VY‏ 
cls‏ راحبل ۳۲ 
الكتبة ۲۰ ۷۸ نسکولاس دونين ٩۱‏ 


المكزاتوك 14 ۲۰ 


هنري حورج WV‏ 


هاري فورد ۷۲ 


هومیر "میت NA‏ 


بترو ۳۵ 

\o ودا‎ 

المپودية الأورثوذكسية ۱۵ 
هوه ۲۲ ۲۹ ۳۱ ۸۱ ٩‏ 
Oley‏ فمفر کورن ٩۱‏ 


بت هه ۱ د 


حتويات الکتاب 


الوضوع 


مقدمة الناشر 

مقدمة الولف 

منشأ الهودية الاورثوذ کسة 
ale‏ الکتب القدسة 

إله إسرائيل 

el 

ولادة الوامرة 

ملاحم المپود الاسطورية 
الشم in‏ 

أسفار التور اة 

کتب التعالم 

نومه خر قال 


— ۰١ — 


ape 
a 


العنصرية لدی المپود 
cos‏ 
المدراش 


| 


ابو و — 


